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3 ي 

  
 :والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، وبعد ،الحمد الله رب العالمين

  :فهذا مختصر لكتاب فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال، اقتصرت فيه على
 قدمات المشائخم ضعب -
  ومقدمة البحث  -
 وتمهيده  -
 وخاتمته -
 إضافة إلى فهرس مسائله  -

  .ليسهل طبع البحث ونشره، وقراءته عن الشرح؛ وقد جردت المسائل
، ومطبوع وع إلى الأصل وهو منشور على النتولطالب تفصيل المسائل الرج

  .متداول
 ولم أغير من الأصل سوى اختصار أسانيد الروايات المسندة، مع إضافات يسيرة

 .في المقدمة، والتمهيد
                                                                .ينملسمللواالله أسأل التوفيق والقبول وعموم النفع 

 ـه1431من ذي القعدة لعام 20أمين الحداء  صباح الخميس : وكتبه
الأفخم صلى االله عليه وآله وسلم  وار الحبيب الأعظم  والنبي ثم أعدت النظر فيه بج

ـه1431ربيع ثاني  13الجمعة  



 

  
  

 

4 ي 

 

 
 

  

والسـلام عــلى سـيدنا محمـد وعــلى آلـه وصــحبه  الحمـد الله رب العـالمين، والصــلاة
 :أجمعين، وبعد

أمين صالح محمد هـران الحـداء :  فلقد اطلعت على ما كتبه الشيخ العلامة الباحث
فوجدته بحثاً عميقاً عظيماً، أظهر فقه آل البيت الذي ) يفقه الآل ( في بحثه بعنوان

هـم، ومـن مفـرط راد لمـا ورد فمن غالٍ في آل البيت وفقه: اختلف الناس فيه وتنازعوا
 .من أقوالهم 

ــه، موثقــاً مــن المصــادر والمراجــع  فقــد وجــدت الباحــث منصــفاً، وعميقــاً في بحث
الأصلية الموثوق بها في نقل أقوال وفقه آل البيت، عدلاً وسـطاً يقصـد الحـق والحقيقـة، 

اختلـف  مبيناً ما ترجح لديه من أقوالهم وفقههم، وخاصة مسائل الخلاف والنزاع التي
 .الناس في نقلها عن آل البيت

 .ولذلك أنصح بقراءة هذا البحث، ونشره لطلاب العلم الباحثين عن الحقيقة 
ــه الإســلام  ــع االله ب ــيما قصــد، وأن ينف ــق ف ــث الســداد، والتوفي ونســأل االله للباح

 .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمسلمين
 
 

 

 

 
 رئيس قسم أصول الفقه والحديث

 جامعة صنعاء -كلية الشريعة
 



 

  
  

 

5 ي 

 

 
 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

جــزى االله الشــيخ أمــين بــن صــالح هــران الحــداء خــيراً، : والحمـد الله رب العــالمين
 .وحفظه، وبارك فيه آمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـه1431ربيع الأول  2: فبراير، الموافق 19: حرر

 



 

  
  

 

6 ي 

 

 

 
 

  

 

أن يقيض للحـق أنصـاراً مهـما طـال الـزمن  -لىاعت –وعلى كل حال يشاء االله ... (
فها هو الأخ الباحث الموفق الشيخ أمين بن صالح هران الحـداء ، ليكون الحق في نصابه

وسـعى ليبـينّ بدقّـة ، وضع فيه يده على الجرح، يقوم ببحث قلّما تصدّى له أحد من قبله
فقـد غـاص في بطـون الكتـب ، يآل البيت المطّهرين مع الحجّة والدليل حقيقة فقه 

وإني لأرجـو االله أن ، وخاصـة مـا ثبتـت صـحته، يستخرج منها كنـوز ولآلىء آل البيـت
يقيض له الوقت والهمة وأسباب البحث ليجمع كلّ ما صحّ عـن آل البيـت مـن أقـوال 

الحـق  في مؤلّـف مفـرد يكـون مرجعـاً معتمـداً لطـلاب العلـم وبغـاة وأعمال وتقريرات
 ...وروّاد الحقيقة

دون أدنـى ، إذا وجد فقـه آل البيـت بالأسـانيد الصـحيحة فهـو مقـدم عـلى سـواه(
لا يبتـدع أو يـأتي  -حفظـه االله  -على أن أخانـا الباحـث الشـيخ أمـين بـن صـالح ، كش

وكما أشرنا سابقاً  يُبرز إلى ساحة العمل الفقهي ما ثبت عـن  -إنما ، بشيء في تلقاء نفسه
وهذا ، فهو يجمعه مضافاً لما عند الشيعة، وهو موجود شتاتاً في كتبنا المعتمدة، تيآل الب

 .)أمر محمود يشكر عليه الباحث



 

  
  

 

7 ي 

 : وختاماً (

، ومشـكور مـن النـاس، بإذن االله –لىاعت  -هذا بحث مأجور عليه صاحبه من االله 
لـم وأصـحاب يغني طـلاب الع ولما توصل إليه من بيان، لما بذل فيه من جهد كبير جداً 

لـب ، وإنـه لجـدير أن يُقتنـى لا ليكـون قطعـة أثـاث في مكتبـات البيـوت ،الفهـمالفكر و
لـبق نـم مث  –حفظه االله  –وما هو من قبل الباحث ، ليكون أساساً في ذهنية كلّ مسلم

ــا نحــن  ــت المطهــرين الواجــب علين ــبعض حــق آل البي ــه إلا أداء ل القــارئ والعامــل ب
يكون هذا البحث دافعاً كبيراً في ترسيخ أواصر التقارب بـين وإني لأرجو أن ، المسلمين

 )السنة و الشيعة(أكبر مذهبين إسلاميين 

، وأمــده بمــدده، بــارك االله بــالأخ الباحــث الشــيخ أمــين بــن صــالح هــران الحــداء 
ليتحف المسلمين عموماً والمثقفين خصوصاً بتحف الإسلام العظيم التي ليس لها نظير 

 .اً مهما جمعوا لذلك وعملوا لهفي أهل الأرض أبد

 
 

 المدرس الديني الأول في إدارة الإفتاء العام بدمشق
 ـه1429ذو القعدة  29: دمشق
 م2008تشرين الثاني  27

 



 

  
  

 

 

8 ي 

 

 
 

 

ولا هاتفني ولا قرأت له شـيئاً  ،فأنا لم يسبق لي أن رأيته :أما عن الكاتب الفاضل
 .لأعطي رأيي فيه ؛قبل وصول كتابه هذا إليّ 

مايـف اهمحلام صخلتت  ،لى هذا البحثلكنني كوّنت صورةً عنه من وراء اطّلاعي ع
 :تيأي

 .فوجدته أميناً في النقل ؛تابعت كثيراً من نقوله -

 .قادراً على التحليل والاستنباط ،فوجدته واعياً لما يقرأ ؛وتابعت تحليلاته -

كـلمي  ،فوجدتـه صـبوراً عـلى التقصيّـ ؛وتابعت استيعابه في الجمـع والتقمـيش -
 .ف بها تصرّف العارف المكينويتصر ،زمام المادة العلمية

كـان يختارهـا مـن بـين أمثلـة عديـدة  ؛ومن الواضح أنه حين يختـار نـماذج للتمثيـل
 .اختيارَ واعٍ ذي مقاصد ،أخرى بين يديه

ياً  ؛وتابعــت توجهــه الفكــري - ــه ســنّ ــدفاع عــن أهــل الســنة ،فوجدت  يجتهــد في ال
 !عذار لهموهو يميل إلى التماس الأ ،ومحاولةِ تفسير الأخطاء عندهم

منصـفاً إلى  ،فرأيته رحـب الصـدر ؛وتابعت طائفيّته وتحامله على الفرق الأخرى-
يربك  ٍّ كـما لم أجـده  ،أو بغضـائهم ،ولم أقرأ في كتابه هذا ما يشـير إلى حقـد الطـائفيّين ،دح



 

  
  

 

 

9 ي 

ويتابع ما بين يديه  ،وإنما كان يجري وراء البحث العلمي ،يحاول الانتصارَ لآراء مسبقة
وقـد وُفّـق في هـذا  !ويجتهد غاية الاجتهاد في الظهور بمظهر المحايـد ،ل وبرهانمن دلي

 !إلى حدٍّ كبير

وإن لم نره ونعتزّ به  ،كأنّ هذا الكاتب قد تخرّج من مدرستنا :وبكلمة موجزة أقول
 .جزاه االله خيراً  !لو قبل هذا الانتساب

وسـأفيد منـه في  ،جـدّاً  قـد أفـدت منـه إفـاداتٍ كبـيرةً  ،فالكتـاب مـاتعٌ نـافعٌ  :وبعـد
 .إن شاء االله تعالى ،المستقبل أكثر

جريئـاً  ،حريصـاً عـلى الإنصـاف ،يقظَ الضـمير ،وحسب مؤلفه أنه كان حرَّ الفكر
 .بإعلانه إلى حدٍّ كبير

مـن عقائـدَ وفقـهٍ  :بيد أنني لا أوافقه على أنّ أهل السـنة لم يهملـوا علـومَ آل البيـت
ــل أهمل !وحــديث وتفســير وغــيره ــة الإهمــالب ــب الفقــه  ،وهــا غاي ولم يوردوهــا في كت

أو حـين تكـون موافقـةُ الآل فيهـا تقويـة  ،والفتوى إلا حين يريدون ردّ دعوى المخالف
 .مهبهذلم

لا ينفي ندرةَ وجود أقوال أئمـة آل البيـت في  ؛ونقله المسائل من كتب الرواية غالباً 
 !كتب الفقه والفتوى في بابة الاحتجاج بها

يمثل الوجهةَ الحقيقيـة التـي يعتقـدها أكثـر علـماء » سطورة المذهب الجعفريأ« وكتاب
 !أهل السنة



 

  
  

 

 

10 ي 

إلا أنّ هـذا لا » طه الدليمي«ولئن كان المؤلف قد أحسن في تفنيد دعاوي الدكتور 
يلغي أن تسعةَ أعشار علماء أهل السنة ومثقفيهم لا يقيمون أدنى وزن لخلاف علماء آل 

بل يعدّون ذلك من شـذوذاتهم التـي انفـردوا  ،الأقوال إليهمةبسن تتبث ول ىتح  البيت
 .)بها عن علماء الأمة المجتهدين

لىـع  »الأسـتاذ أمـين بـن صـالح هـرّان الحـداء«وإنني أهنئ أخـي الكاتـب العـالم ( 
وأهنـئ الـيمنَ السـعيدَ أن يكـون  ،توفيق االله تعالى إياه لكتابة هذا البحث المتميّز في بابـه

يـطعلأ  ؛وأهنـئ نفسيـ أن أكـون موضـع ثقتـه ،الكاتب المنصف الواعيفيه أمثال هذا 
 .رأيي في كتابه هذا

وأدعــو جميــعَ إخــواني مــن أهــل العلــم والبــاحثين إلى هــذه الوجهــة التــي تقــود إلى 
والتــي قــد تحــول بــين الاحــتراب الجــاثم عــلى  ،تخفيــف حــدّة الشــقاق بــين فــرق الأمــة

 .)!الأبواب
 

 
  

 

ن الأردن  كتبه في عَماَّ
 ^بتاريخ الفاتح من هجرة المصطفى 
 الفقير إلى االله تعالى الشريف

 
 



 

  
  

 

11
 

ي 

 

 
 

 

فقه الآل بين دعـوى الإهمـال وتهمـة (: اطلعت على هذا المؤلف المسمى(
الذي كتبه الباحث المجـد المجتهـد أمـين بـن صـالح هـران الحـداء  ،)الانتحال

بارك االله فيه وجزاه خيراً كثيراً على ما بذلـه مـن جهـد ونفـع االله بهـذا الكتـاب 
  )ين في بيان الحق وقبولهالراغب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـه1431محرم  1: حرر في
 

 عضو مجلس الشورى
 حضرموت -ميرت
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ي 

 

 

 
 

 

ثم إنه إذا صح النقل فيما كان محله الاجتهاد من أهله عن أحدٍ مـن أئمـة وعلـماء (
أهـل البيـت النبـوي الطـاهر، أو عـن أحـدٍ مــن الصـحابة الكـرام ثـم عـن أهـل العلــم 

تباعهم بإحسان؛ فأي قلب لمؤمن لا يقبله ولا يعرف مكانته ولا يطمـئن والتقوى من أ
 !إليه؟

فالشأن في صحة النقل ولو في مسألة واحدة، فجميع ذلـك يـترجم حقيقـة سـعة  
 . الشريعة الإلهية المحمدية الغراء وشمولها وكمالها

تـيبل ولا غرابة ولا إنكار أن تكون طمأنينة قلب المؤمن بما صح عن علماء أهل ا
النبوي أكثر وأقوى، ثم بما صح عن الصحابة، ثم عن التابعين، فالذين يلونهم فالذين 

 .منهولي
مؤلف هذا الكتـاب الموفـق المنـور الشـيخ : ولقد خدم هذه القضية الكبيرة المهمة

أمين بن صالح هران الحداء، خدمة واسعة، قويمة، تصور دعامة راسخة في الوصـول 
، في تدارك حال الأمة، وتبصـيرها بمعـاني وحـدتها، وتحقيـق إلى ذلك الواجب العظيم

قوتها بصرفها الغالي من الوقت والفكر والطاقات المتنوعة إلى ما يـرضي ربهـا ورسـوله 
 .ويرد عنها شرور أعدائها من إبليس وجنده ص

فبــارك االله في هــذه الخطــوة الطيبــة، وجــزى المؤلــف خــيراً، وجعــل ذلــك مفتــاح 
مة لدى أهـل العلـم والخـير مـن المسـلمين، ليـؤدوا أدوارهـم تربيـة انتهاض الفكر واله

 .وتبييناً ومعاملة مخلصين لوجه ربهم، وباالله التوفيق

 
 
 

 
 عميد دار المصطفى بتريم

 ـه 4/1/1431
 م21/12/2009الموافق 
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ي 

 

 
 

 

فحسب آل البيت فخراً أنهم يجمعون الأمة، وحسبنا فخـراً أن لـدينا آل (
ـــب االله محمـــد البيـــت  ـــوة وريحانـــة حبي ـــون .. ^مـــن عبـــق النب هـــم الأول

في اـنل . ..هم أهل المكرمات والكرامـات.. هم الأسوة والقدوة.. والآخرون
ــماء والمجتهــدين، وجــاءت بمــدارس مختلفــة،  فقههــم مدرســة خرجــت العل

 ).!^إنها مدرسة محمد .. ملأت العالم الإسلامي كله

ــران/ وإن الأســتاذ( ــن صــالح ه ــين ب ــه أم ــع كتاب هــقف "الحــداء قــد جم
متتبعاً روايات أهل البيت من كتب أهـل السـنة وفقههـا، وهـذا العمـل "الآل

إنما يعد تبياناً عظيماً لاستقرار أهل البيت في سويداء القلوب وصدور العلـوم 
ــدار  ــتهم وم ــتهم ومهج ــتهم وحج ــم محج ــدى أهــل الســنة، وأنه ــة ل المختلف

صـحابة رضـوان االله تعـالى علـيهم علومهم، مع بقيـة السـلف الصـالح مـن ال
  .)أجمعين، وغض الطرف واللسان فيما لا يؤمل ولا يرتجى

 

 

 

 

 
 عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق
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ي 

 

 
 

 

بــين دعــوى  يفقــه الآل (فهــذا الكتــاب الــذي أقدمــه للقــراء باســم 
: ولـد الشـاب النشـيط الفاضـلالذي دبجـه يـراع ال) الإهمال وتهمة الانتحال

لمن أحسن المؤلفـات التـي أخرجـت للنـاس ) أمين صالح محمد هران الحداء(
في هذا العصر؛ لكون مؤلفه قد طرق بابـاً لم يطرقـه أحـد قبلـه في هـذه الأيـام، 
ــه  ــات في عــدة مســائل وأبحــاث؛ لأن في ــف الشــاب عــدة مؤلف ــد أل ــي ق الت

ة، وإنصاف أهل الحق واجب، كـما الإنصاف لأهل السنة مما يتهمهم به الشيع
أنه أنصف الجعفرية الذين يروون عن الإمام جعفر الصادق أنه يقـول بجـواز 
نكاح المتعة وغيرها من المسائل التي رويت عن جعفر الصـادق وهـي مرويـة 
عنه في كتب غير الجعفرية، مثل أهل السنة والزيديـة، لأن بعـض المسـائل كنـا 

عرفنا أن هناك من روى ام الإمام من الجعفرية، ومكذوبة على هذا  انعتقد أنه
عنه من غير أهل مذهبـه، لـولا مـا كتبـه المؤلـف عـن ابـن عبـد الـبر مـن أهـل 

 .السنة، وعن الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى من الزيدية الهادوية

وقد أدى هذا الباحث الواجب الذي عليه نحو علماء السـنة النبويـة عـلى 
أفضل الصلاة والسلام، وعلـماء الشـيعة الجعفريـة، فجـزاه  صاحبها وعلى آله

 .االله خيراً، وزاد في الشباب من أمثاله، آمين 
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رني، ثم إن الولد العلامة الشيخ أمين بن صالح هران الحداء تفضـل وزا(
وقدم إليّ هذا المؤلف العظيم الـذي اجتهـد في تلخـيص موضـوعه، وكـان قـد 
كلمني عن فائدة هذا الكتاب سيدي الولد العلامة أسعد بن إبراهيم الـوزير، 

ولـذلك ؛ في الـدارينوابني العلامة يـونس محمـد المنصـور أسـعد االله الجميـع 
 .)فإني أعتمد على الجميع في أهمية الكتاب وفائدته
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الحمــد الله الــذي لا يســتحق الحمــد ســواه، ولا يســتطاع إحصــاء أو عــد 
ــماــعن ــادة، ه، فكــم أكــرم وتفضَّ ل، وكــم أنعــم وأجــزل، حمــداً يســتجلب الزي

ويورث في الدارين الريادة، والصـلاة والسـلام عـلى البشـير النـذير والسرـاج 
المنير، أحب الخلائق إلى الخـلاق، وأفضـلهم عنـده عـلى الإطـلاق، وعـلى آلـه 

 يـوم الأبرار، الخيرة الأطهار، وصحابته الأكـرمين، ومـن تـبعهم بإحسـان إلى
 :الدين، وبعد

فإننا إذا نظرنا إلى واقع أعظم فـرقتين إسـلاميتين، وهمـا السـنة والشـيعة، 
وعايشــنا أحــوالهما، لنــتلمس أســباب الاحتقــان المتزايــد فــيما بيــنهما، ونتأمــل 
عوامــل الكراهيــة المتعاظمــة عنــدهما، فســنجد أن مــن أهــم مــا يســبب ذلــك 

هو ذلكم السيل الجارف مـن : هيويساعد عليه، ومن أعظم ما يقويه ويدعو إل
ــن  ــة، الواقعــة م ــل مــن التصــورات الخاطئ ــة، والكــم الهائ الاتهامــات المتبادل

سـوء : الطرفين، والتي هـي مبنيـة في كثـير مـن الأحيـان عـلى الثنـائي المشـئوم
 .الفهم، وسوء القصد
فلا سبيل إلى معالجته بالأبحاث مهما كانت جادة، ولا  :فأما سوء القصد

م يرجـع كـل إلى ذاتـه بصـدق، ويخـاف ربـه ــل مهما كانت بناءه، ما بالحوارات
بحق، ليعلم أن العدل والإنصاف مطلوبـان، حتـى مـع المخـالف البعيـد، بـل 

¢ £ ¤ ¥ * :العدو المشنوء، كما قال الحق تبـارك وتعـالى
¯® ¬ « ª ©¨ § ¦ & ]8:المائدة[. 
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ــذي  -مــع الأســف  -وــهف  :أمــا ســوء الفهــمو ــدان الرحــب ال رــثك المي
مرتادوه، والطريق المهيع الذي كثر سالكوه، حتـى قـل مـن يثبـت أمـام سـيله 

، ممــن وفقهــم المــولى تبــارك وتعــالى، ةارف، أو يصــمد أمــام رياحــه العاتيــالجــ
المتهم « فنزعوا عن أنفسهم عباءة تلقف التهم من هنا وهناك، وتدثروا بشعار

ــه ــت إدانت ــى تثب ــريء حت ةــلبرغ ليبــس  ليعملــوا بصــدق ويجــدوا بعــزم في» ب
ــز صــحيحها مــن فاســدها،  ــدعاوى، وتميي ــولات ال ــتهم، ومنق ــات ال موروث
وحقها من باطلها، فأنصفوا الآخر ولو من أنفسهم، وأحقوا الحـق ولـو كـان 
عند خصمهم، وأبطلوا الباطل ولو كان في حزبهم، فأرضوا ربهـم، وأطـاعوا 

لات، ثـم خالقهم، وأخرجوا أنفسهم من التبعات، وصـانوا أنفسـهم مـن الـز
ساهموا في إصلاح الآخرين وتوجيههم، وإرشادهم وتنبـيههم، أداءً للأمانـة، 

 .ونصحاً للأمة
فما أكثر التصورات الخاطئة، ومـا أوفـر الاتهامـات العاطلـة، ومـا أعظـم 
الدعاوى الباطلة، عن الآخـر، في أوسـاط الأمـة، حتـى عـلى المسـتوى العـالي 

ــي  ــادة وعلــماء ومفكــرين، والت ــن وفقــه االله لتجاوزهــا فيهــا، مــن ق تنتظــر مم
والوقوف على حقيقتهـا، أن يسـهم في إزالـة اللـبس عنهـا، وتجليـة الأمـر لهـا، 

 .لتوضع الأمور في نصابها، وتتضح الحقيقة لطلابها
ولو أن المخلصـين مـن البـاحثين ومـا أكثـرهم، والحريصـين مـن العلـماء 

ولوا تلك التصورات والمفكرين وما أوفرهم، من الفريقين على حدٍ سواء، تنا
بالدراسة المنصفة، والبحث المتجرد، ووقفوا مـع تلـك الاتهامـات بمـنهج االله 
تعــالى القــاضي بالتثبــت، والآمــر بالعــدل، لرأينــا كيــف تســقط منهــا مســائل 

في رأب  -بقـوة  -كثيرات، وتخف حـدة التـوتر في أمـور وفـيرات، ممـا يسـهم 
يقاظ داعي الائتلاف، وهـي الصدع، ولم الشمل، وإضعاف فتيل الخلاف، وإ
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أمور ما أهمها في كل مصرـ، ومـا أجملهـا في كـل عصرـ، وخاصـة هـذا العصرـ 
 .الذي تكالبت فيه العدا، وتنوعت فيه صنوف الردى

بذلك، ورجاء الاندراج في تلك المسالك، أحببـت  -من الفقير  -وإيماناً 
إن كنت لسـت أن أدلو مع الدلاء بدلو نافع، وأرمي مع الرماة بسهم ناجع، و

 .من فرسان الميدان، ولا من أهل ذا الشأن
فتناولت مسألة ذات بال، عظـم فيهـا بـين البـاحثين السـجال، عـلى قـدر 
كبــير مــن الأهميــة، وبمكانــة عاليــة مــن الأولويــة، فيهــا ترمــي الفرقــة أختهــا 

فقـه الآل رضـوان االله « بدعوى، وتبادل الطائفة ضرتها بأخرى، وهـي مسـألة
عوى الشيعة على السنة بإهمالـه والإعـراض عنـه، وتهمـة السـنة بين د» مهيلع

 . للشيعة بتحريفه والافتئات عليه
محـاولاً الإنصــاف قــدر الاســتطاعة، جاهـداً قــول الحــق حســب الطاقــة، 
معتمداً لأسلوبٍ حسبته الأنجع، متبعاً لـنهج ظننتـه الأنفـع، يقـوم عـلى تتبـع 

ــن أ ــة، م ــيهم الفقهي ــه آراء الآل رضــوان االله عل ــب الحــديث والفق مهــات كت
السنية، لمعرفـة حجـم مرويـات الآل الفقهيـة، في المصـادر السـنية، ومقارنتهـا 

مدى براءة  -حجم المرويات  -بكتب الفقه الشيعية، ليظهر من خلال الأول 
مقــدار بعــد الشــيعة عــن  -المقارنــة  -أهــل الســنة مــن الإهمــال، ومــن الثــاني 

في تمحـيص تهمتـين، ودراسـة دعـويين، الانتحال، وبذلك نكون قـد أسـهمنا 
 .كان لهما عميق الأثر، وجليل الخطر، في مسير الطائفتين، وفكر الفرقتين

وهــي إهمــال أهــل الســنة للروايــة عــن آل البيــت،  :فأمــا الــدعوى الأولى
بـتك في  يوإعراضهم عن فقههم، فجوابها يحصـل بسـبر مرويـات الآل 

ى حضـورها في كتـبهم الفقهيـة، ومـن أهل السنة الروائية، وتتبع أقوالهم ومد
 .خلال نتيجة السبر، وحصيلة التتبع، تظهر قيمة تلك الدعوى
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وهي انفصام الفقه الشيعي عمن يـدعى الانتسـاب  :وأما الدعوى الثانية
، وعـدم تمثيلـه لهـم، ومـا يبنـي عليهـا مـن أحكـام، يإليه، من أئمـة الآل 
كعدم جواز التعبد بـذلك  -وى عند القائلين بهذه الدع -وينتج عنها من آثار 

الفقه، أو الاعتداد به؛ لأن رواة الشيعة لهذا الفقه غير مأمونين على نقله؛ فهـي 
تحتاج إلى تمهيد بذكر تقرير المسألة وبيان أسسـها، بـذكر قاعـدة أهـل السـنة في 

 :لأهل السنة في ذلك مسلكان: التمذهب بإيجاز، فأقول
صرة، ومـن وافقهـا مـن غيرهــا، مسـلك السـلفية المعــا: المسـلك الأول

وسلفها المتمثل في بعض أهل الحديث، وفقهاء أهل الظـاهر، وهـو قـائم عـلى 
الاجتهــاد والأخــذ مــن الأدلــة مبــاشرة، وعــدم التمــذهب بالمــذاهب الفقهيــة 
ــا في الخــلاف،  ــدون به ــدوام، ولكــنهم يعت ــزام وال القائمــة، عــلى جهــة الالت

دراسـتها، وتحصـيل الفقاهـة عـن  وينقضون بهـا الإجمـاع، ويجـوز كثـير مـنهم
طريقها، وتكوين الملكة الفقهية من خلالها، وقد يجـوز بعضـهم التعبـد بهـا في 

 . حق العامة في الجملة
وذلــك بنــاء عــلى أنهــا مــذاهب معتــبرة في الجملــة، وأئمتهــا مــن الســلف 
الصالح ذوي الاعتقاد الراجح، وإن كان فـيهم مـن لا يـرضى عـن الإمـام أبي 

 .ل وينال منه، ولبعضهم في ذلك رسائل لا تخفى على المهتمين، ب/ةفينح 
وأما بقية المـذاهب الفقهيـة الخارجـة عـن الخـط السـني كالفقـه الإبـاضي 
ــا، بنــاءً عــلى أن  ــون إليهــا ولا يعتــدون به ــدي والجعفــري، فــلا يلتفت والزي
مؤسســيها مــن أهــل البــدع والضــلال، وهــم فــيما يتعلــق بــالفقهين الجعفــري 

يسـلمون بانتهـائهما إلى الإمـامين جعفـر الصـادق وزيـد بـن عــلي  والزيـدي لا
، ولـو صـحت النسـبة إلــيهما لكـان شـأنهما شــأن بقيـة المـذاهب الفقهيــة ب

السنية الأخرى، إذ لا نقاش عنـدهم في مكانـة الإمـامين وعلمهـما وفضـلهما، 
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 .وإنما الشأن في عدم صحة الانتساب إليهما والتمثيل لهما
عروفة مشتهرة، ولنكتفي هنـا بكـلام رائـد مدرسـتهم وأقوالهم في ذلك م

ومنظــر مــذهبهم الإمــام ابــن تيميــة حيــث يقــول وهــو يــتكلم عــن الإماميــة 
 ...وهم في دينهم لهم عقليات وشرعيات فالعقليات: (ومصدر تلقيهم

وأما شرعياتهم فعمدتهم فيها على ما ينقل عن بعض أهل البيت مثـل أبي 
 .الصادق وغيرهماجعفر الباقر وجعفر بن محمد 

ولا ريــب أن هــؤلاء مــن ســادات المســلمين وأئمــة الــدين ولأقــوالهم مــن 
الحرمة والقدر ما يستحقه أمثالهم، لكن كثير مما ينقل عنهم كذب، والرافضة لا 

لها بالأسانيد والتمييز بين الثقات وغيرهم، بل هـم في ذلـك مـن أشـباه  )1(خبرة
قولاً عن أسلافهم قبلوه، بخلاف أهـل أهل الكتاب كل ما يجدونه في الكتب من

 .السنة فإن لهم من الخبرة بالأسانيد ما يميزون به بين الصدق والكذب
وإذا صح النقل عن علي بن الحسين فله أسوة نظرائه كالقاسـم بـن محمـد 

 .)2()وغيرهما، كما كان علي بن أبي طالب مع سائر الصحابة عبد االلهوسالم بن 
 :ا يتعلق بمسألتنا هذهفقد حوى كلامه أموراً مم

                                                             
أجد أن لهم اعتناء بهذه الأمور، وعلم الرجال عندهم زاخر  :حسب اطلاعي )1(

ىفص م: بالمؤلفات، حتى لقد ألف في سرد أسمائها الشيخ آغا بزرك الطهراني مجلداً أسماه
الحوزات عندهم  المقال في مصنفات علم الرجال، كما أني لمست اعتناء كثير من طلبة

بدراسة هذا العلم، وهو أحد العلوم الضرورية عندهم لنيل مرتبة الاجتهاد، ولذا يجد 
المطالع لكتب مراجعهم الفقهية الاستدلالية ممارستهم لنقد الروايات وتمكنهم من ذلك، 

دهم، وأخص بكلامي هذا الأصولية منهم وهم الأغلب، بل لا حسب قواعد العلم عن
يكاد يوجد غيرهم في هذا العصر، وأما الإخبارية فلا يرون هذا العلم بناءً على دعواهم 

 . صحة مرويات أصحابهم
 .)163-162: 5(منهاج السنة النبوية  )2(
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 .يأن عمدة الشيعة في الشرعيات على ما ينقل عن الآل : الأول
 .أن أولئك الآل من سادات المسلمين وأئمة الدين بلا ريب: والثاني
 .أن كثيراً مما ينقل عنهم كذب: والثالث
 .أن ما صح من أقوال الآل فهو كقول نظرائهم من أئمة المسلمين: والرابع

 .مهم لنظرة أصحاب هذا المسلك وهو تلخيص
وهو مسلك جمهور أهل السنة، والداعي إلى الانخراط  :والمسلك الثاني

ــافعية  ــة وش ــة ومالكي ــذاهب الإســلامية المتبعــة، مــن حنفي في ســلك أحــد الم
 .وحنبلية، على خلاف في جواز الاعتداد والتعبد بمذهب الظاهرية

نـم  -محققـي أهـل السـنة كما هو المقرر عند جمع مـن : وقاعدتهم في ذلك
 : أن لجواز التعبد بالمذهب الفقهي شرطين :-أصحاب هذا المسلك 

 .أو الحفظ أو التدوين )1(الضبط: الأول
 .الاعتداد: الثاني

وهذان الشرطان لم يتوفرا إلا في المذاهب الأربعة، وما سـواها فـلا يخـرج 
 :ينتلاح نع

طبض ول  -دوناً، وإن كان أن لا يكون مضبوطاً محفوظاً م: الحالة الأولى
 . معتداً به -وحفظ ودون 

 : ومن أمثلة هذه الحالة
ــث والســفيانين  ــذاهب الســلف المنقرضــة كمــذهب الأوزاعــي واللي م
رحمهم االله تعالى وغيرهم كثير من أئمة السلف، ومنهم من ينسب إليهم الفقه 

                                                             
: الفقهيةأن تحفظ مسائل المذهب في سائر أبوابه : هتصلاخ ام طبضلاب دصقي )1(

 .حفظاً يذكر فيه تصور المسألة، وحكمها، ودليلها، وقيودها، ومستثنياتها
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 ،بالجعفري والزيدي أعني الإمام جعفر الصادق والإمـام زيـد بـن عـلي 
 .فإن المقرر أنه لم يضبط لهما مذهب فقهي ولم يدون

أن يكون مضـبوطاً، لكنـه غـير معتـد بـه؛ كـون أصـحابه  :والحالة الثانية
 .المؤسسين له من أهل البدع مثلاً 
 : ولهذا ثلاثة أمثلة تذكر هي

المــذهب الفقهــي الجعفــري، والزيــدي، والإبــاضي، فهــي وإن كانــت 
وعليه فلا يجـوز  -كما يقررون  -ن أهل البدع مضبوطة مدونة إلا أن أربابها م

 .تقليدها أو التعبد بها
  وهذا بناءً على عدم التسليم بصحة انتهاء المذهب الزيدي إلى الإمام زيـد 

، وأنهما إنما ا، والمذهب الجعفري إلى الإمام جعفر الصادق اليع نب 
 .ينسبان إليهما بدون مستند صحيح

لكان شأنهما شأن بقية المذاهب المعتبرة، بل وإلا فلو صحت النسبة إليهما 
لا يبعد القول بأن بعضهم سيقدم مذهب العترة عـلى غـيرهم، كـما يظهـر مـن 

 :عبارات بعض أعلام أصحاب هذا المسلك، ومن ذلك
قول الإمام الرازي الشافعي في تفسيره لسورة الفاتحـة مـن كتابـه مفـاتيح 

ب كان يجهر بالتسـمية فقـد ثبـت وأما أن علي بن أبي طال): (205: 1(الغيب 
بالتواتر، ومن اقتدى في دينه بعلي بـن أبي طالـب فقـد اهتـدى، والـدليل عليـه 

 .»اللهم أدر الحق مع علي حيث دار« :×هلوق 
وإن كان بعض القدماء ممن لم يقف على تـراثهم الفقهـي قـد يـدعي عـدم 

الإشـارة إلى تدوين هذه المذاهب الثلاثة عـلى جهـة الضـبط أيضـاً، كـما سـتأتي 
 . ذلك في الخاتمة فيما حكاه ابن عبيد االله
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ــاهري  ــذهب الظ ــف في الم ــه، وهــم  -ويختل ــد ب ــرى التعب ــن لا ي ــد م عن
هــل ذلـك لعــدم ضـبطه، وتدوينــه، أم لأنـه غــير معتـدٍ بــه لبدعــة  -الجمهـور 

 .أصحابه، ولخروجهم عن سنن الفقهاء، أم للأمرين معاً 
يسـلمون بـأن للصـادق أو لزيـد  أن أهل السنة بمسـلكيهم لا :والشاهد

ــين  ــذهبين الفقهي ــك الم ــوم، ويقــررون أن ذين ــائمين إلى الي ــين ق مــذهبين فقهي
 . المنتسبين إليهما لا يمثلانهما

 -إضــافة إلى معالجتهــا للــدعوى الأولى  -فكانــت هــذه الدراســة أيضــاً 
تحقيقاً في هذه الـدعوى، وتمحيصـاً لهـا، عـبر البحـث عـن إجابـة للتسـاؤلات 

 :ةيلالتا
 ؟يهقف بهذم  يهل كان للآل 

 وإذا كان، فهل انضبط ودون، أم أنه ضاع فيما ضاع من مذاهب؟
وإذا كان محفوظاً، فهل تمثله تلـك المـذاهب التـي تـدعي الانتسـاب إليـه، 

 والتعويل في الأمر عليه؟ 
ثقـالاً،  )1(أسهرتني ليالي طـوالاً، وأخـذت منـي أشـهراً : هذه التساؤلات
قيق، والدراسـة والتحقيـق، والتفتـيش في خبايـا المصـنفات، من البحث والتد

والتنقيب بين ثنايا المدونات، وجرد الأمهات، ومطالعة المصادر المهمات، مـع 
إعمال الفكر وإنعام النظر وكثرة الـدعاء ودوام الالتجـاء، ممـا أحتسـب أجـره 

 .عند من لا يخيب من رجاه، ولا يضيع عمل من قصد رضاه
وهو هل كـان لـلآل رضـوان االله علـيهم مـذهب  :ؤال الأولفأما الس      

 ؟يهقف
                                                             

 . استغرق البحث مني قرابة السنتين والنصف، تخللتها انقطاعات يسيرة )1(
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 :فيمكن معرفة الإجابة عليه من خلال مسالك
 .بالنظر في طبيعة نشوء المذاهب الفقهية :المسلك الأول
بملاحظة أقوال الآل رضوان االله علـيهم، المشـعرة بـأن : والمسلك الثاني

 .لهم مذهباً، أو المنبئة بأن لديهم كياناً 
 .بتأمل أقوال العلماء والمؤرخين في المسألة :سلك الثالثوالم

بتتبع مرويات الآل رضوان االله عليهم، وجمـع آرائهـم : والمسلك الرابع
 .الفقهية، فيما لو كانت موجودة محفوظة

 :فنقول -لىاعت هلوحب  -وسنعرض لهذه المسالك باختصار 
ــا المســلك الأول ــذ :أم ــه بالتأمــل في طبيعــة نشــوء الم ــة، فإن اهب الفقهي

 :وتكونها، نجد أنها تقوم على ركائز ثلاث
علم صـاحب المـذهب، وتقدمـه في الفنـون، فمـن يفتقـد : الركيزة الأولى

 .)1(العلم فسوف لن يلتف حوله أحد، في الظروف الطبيعية
 .تصدره للناس تدريساً أو إفتاءً أو تأليفاً : الركيزة الثانية
 .له، وانتهالهم من معينهالتفاف الناس حو: الركيزة الثالثة

ولا بد من اجتماع تلكم الركائز الثلاث، فقد لا يكفي توافر العلم للعـالم 
ما لم يتصدر للناس، فكم من عالم يمـوت وعلمـه في صـدره لم يبلغـه، وقـد لا 

لم يوجـد مـنهم التفـاف حولـه، وإقبـال عليـه، إذ قـد  ينفعه تصدره للنـاس مـا
لهـا جـدير بهـا، ولكـن لا يلتـف النـاس يتصدر الـبعض للإفـادة وهـو متأهـل 

حوله، لسبب أو لآخر كالتشويه له أو التحذير منه، أو لخلل عنده في التعليم، 
 .أو قصور لديه في التفهيم، أو لعزوف الناس عنه، أو نفورهم منه

                                                             
قيدت ذلك بالظروف الطبيعية؛ لأن ثمة أموراً استثنائية، قد تؤثر في ذلك من  )1(

 .من الجاهل إماماً، وفي التاريخ شواهد للمتتبعنحو تدخل الحكام والسياسات، فقد تجعل 
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ــر  ــيهم النصــيب الأوف ــلآل رضــوان االله عل وفي مســألتنا هــذه نجــد أن ل
 . لاثوالحظ الأكبر من تلكم الركائز الث

  :مهملع امأف
فهم معدن العلـم، وحملتـه، وهـو محـل تسـليم عنـد الجميـع، فـلا أجـدني 

 .)1(مضطراً لإقامة الأدلة عليه
 : وأما تصدرهم للناس

، ومـا يمعلـوم، خصوصـاً الإمـام عـلي والبـاقر والصـادق  رهتشمف
 .إلا دليل على ذلك -مهنع  -روايات بحثنا هذا 

  مام ابن حجر الهيتمي عن الإمـامين البـاقر ومع ذلك أشير إلى ما ذكره الإ
): 585: 2(في كتابه الصواعق المحرقة حيث قال عن البـاقر  بوالصادق 

أبو جعفر محمد الباقر سمي بذلك من بقـر الأرض أي شـقها وأثـار مخبئاتهـا (
كنـوز المعـارف وحقـائق الأحكـام  أظهـر مـن مخبئـاتومكامنها، فكذلك هو 

فـى إلا عــلى مـنطمس البصـيرة أو فاسـد الطويــة والحكـم واللطـائف مـا لا يخ
 ).باقر العلم وجامعه وشاهر علمه وه: والسريرة، ومن ثم قيل فيه

جعفـر الصـادق ومـن ثـم كـان خليفتـه ): (586: 2(وقال عن الصـادق 
ونقل الناس عنه من العلوم ما سـارت بـه الركبـان، وانتشرـ صـيته في ووصيه 

كيحيـى بـن سـعيد، وابـن جـريج،  رباجميـع البلـدان، وروى عنـه الأئمـة الأكـ

                                                             

، في ثالث مسائل التمهيداأبي طالب وسأشير إلى نبذٍ من أعلمية علي بن  )1(
يفف ليع نب دموخذ قولاً في باقر العلم أبي جعفر مح دبع  نع )186 :3(  الأولياء ةيلح، 

 رأيت دقل ،رفعج أبي دنع مهنم ً مالع أصغر أحد دنع العلماء رأيت ام :قال عطاء نب االله
 .ملعتم هنأك عنده الحكم
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 .)1()والسفيانين، وأبي حنيفة، وشعبة، وأيوب السختياني
 نـب عمـرو بسنده عن )132 :2( الكاملوقد روى الحافظ ابن عدي في 

 :يقـول وهـو ،العظمـى الجمـرة دـنع واقفـاً  دـممح نـب رفعج رأيت :قال تباث
 .نيولس نيولس

دياً للتدريس، ومتصدراً وكذلك كان الإمام علي بن موسى الرضا متص
» القضاء والقدر« للفتوى، ومما يشعر بذلك، ويدل عليه، ما في كتاب

تعمس : أخبرنا أبو عبد االله الحافظ، قال): 402(رقم ) 426: 1(يقهيبلل 
أبا الحسن عبد االله بن محمد بن علي بن الحسن بن جعفر بن موسى بن جعفر 

سمعت أبي : الروضة يقول في ^المعروف بالموسوي بمدينة رسول االله 
وهو شاب  يقعد في الروضةيذكر عن آبائه، أن علي بن موسى الرضا كان 

نع لئسف  فيسأله الناس ومشايخ العلماء في المسجد ملتحف بمطرف خز
Õ * : قال االله عز من قائل:القدر فقال  ÔÓÒ  Ñ Ð Ï Î

Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ã  â  á à ß Þ & ]49:القمر[. 
مكـان كالروضـة، وتأمـل في سـؤال النـاس لـه، بـل فانظر إلى تصـدره في 

 )2(ومشائخ العلماء، إن كان السؤال في الرواية متعلقاً بالناس ومشائخ العلـماء

                                                             
أبي حنيفة ومالك عند الإمام الصادق، : شكك بعضهم في تتلمذ الإمامين )1(

وكتب التراجم كفيلة بإزالة شكه لو أراد، وأكتفي هنا بنقل عن الإمام ابن الجزري في كتابه 
 ةفينح وأبي كلام الإمام نم كلاً  أن اندنع وثبت: (يقول فيه )70( »الغالب الأسد بقانم«

 رأيت ام ةفينح أبو :قال ىتح الصادق دممح نب رفعج االله دبع أبا الإمام بحص االله رحمهما
 ).المنصور ينلخدي لم ام الهيبة نم هنم دخلني وقد ،هنم أفقه

 .هنولأسي اأن الناس ومشائخ العلماء كانو: لأن المعنى سيكون )2(
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فانظر إلى إقبال الناس عليه مع صغر : )1(وإن كان السؤال متعلقاً بالناس فقط
 . سنه وتقديمهم له على المشائخ

      التهــذيب بيذــته هــباتولــذلك قــال الحــافظ ابــن حجــر في ترجمتــه مــن ك
 وعشرـين فـين ابـن وهـو ^ االله رسـول دجسم في يتفي وكان: ()339 :7(
 ). ةنس

 : وأما التفاف الناس حولهم
فلا يختلف في وجود من التف حول الآل رضوان االله عليهم، ونهـل مـن 
صافي معينهم، وعذب سلسـبيلهم، وبالـذات الإمـام عـلي والبـاقر والصـادق 

 .)2(ة لتراجمهم، والرواة عنهم، تصدق ذلك، ومطالعة سريعي
وبهذا المسلك يظهـر أنـه كـان لهـم مـذهب وأي مـذهب، فـما المـذهب إلا 

 . توافر العلم، وتبليغه، وحمل الناس له
، في أن لهـم يوهو ما قد يفهم من أقوال الآل  :وأما المسلك الثاني 

لشـأن، والمتأمـل في مذهباً أو كياناً ونحو ذلك، فـإن المتتبـع لأقـوالهم في هـذا ا
 :)3(إشاراتهم، يستشف منها تبنيهم لمذهب، واختصاصهم بجماعة، فمن ذلك

ــدى قــالاقــول الإمــام الحســين  - ــه الحمي انثدــح : ، كــما رواه عن
                                                             

ويقبلون عليه، مع  -وهو شاب  -انوا يسألونه أن الناس ك: لأن المعنى سيكون )1(
 .توافر المشائخ من العلماء في المسجد

بسبب الظروف العصيبة التي مر ( وإن كان الالتفات ليس كما يليق بآل البيت  )2(
إلا أن أصل الالتفات ) بها أهل البيت، إضافة إلى توجس بعض المحدثين، كما سيأتي

 .  لصاح
 -من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلموقد ورد  في جملة  )3(

ذكر شيعة أهل البيت أو شيعة علي، ونحو ذلك، ذكرت أهمها في  -تقارب العشرين رواية 
 .فليراجعها من شاء  ،"الآيات التي قيل بنزولها في أهل البيت":ثحب
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 وشـيعتنانـحن ثـعبن «: قـال الحسـين: االله بـن شريـك، قـال سفيان عـن عبـد
ــار بالســبابة والوســطى ــاتين، وأش ــذهبي في م» كه ــة ذكرهــا ال ــزان والرواي ي

 .)1()439: 2(الاعتدال 
قــول الإمــام عــلي بــن الحســين رضــوان االله علــيهما، كــما رواه عنــه و -

شـيعتنا الـذبل الشـفاه، والإمـام ): (86: 1(الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء 
  ).منا من دعا إلى طاعة االله

ــن الحســين و - ــاء بقــول الإمــام عــلي ب ــة الأولي : 3(، كــما في حلي
: دخلنا على علي بن الحسين بـن عـلي، فقـال: هري، قالعن الزبسنده ): 141

تذاكرنا الصوم فـأجمع رأيـي ورأى أصـحابي عـلى : تلق ؟متنك ميف! يا زهري
يا زهري، لـيس كـما : أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا شهر رمضان، فقال

وأما صوم المـريض وصـوم  -إلى أن قال  -... قلتم الصوم على أربعين وجهاً 
 : اختلفت فيهالعامة  فإنالمسافر، 

إن شـاء صـام وإن : لا يصـوم، وقـال قـوم: يصوم، وقـال قـوم: فقال بعضهم
م في السـفر والمـرض يفطر في الحالين جميعـاً، فـإن صـا: فنقول وأما نحنشاء أفطر، 
 ].184:البقرة[&Q:*N M Lقال االله ، فعليه القضاء

                                                             

نكل ،هلاح  بن شريك، وإن اختلف في عبد االلهوالحميدي وسفيان إمامان، و )1(
يكفيه توثيق أحمد وابن معين وغيرهما له، كما في ترجمته من الميزان، وتوثيق أبي زرعة وغيره 

 ). 223: 5(كما في تهذيب التهذيب 

وشبهة الانقطاع منتفية، فقد روى ابن شريك عن بعض الصحابة وأدركهم كابن 
 .عمر وابن عباس وابن الزبير وجندب وغيرهم، ولم يرم بتدليس
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 ...).وأما نحن... فإن العامة: (هلوق لمأتف
الباقر رضـوان االله عليـه، كـما رواه عنـه ابـن عسـاكر في وقول الإمام  -
 فنـص:أصـناف ةـثلاث انتعيش :قال بسنده إليه أنه  )291 :54( دمشق تاريخ
 ماـلك الأحمـر بهذـلاك وصـنف ،مـشهني كالزجاج وصنف ،انب الناس يأكلون
 .)183: 3(أبو نعيم في الحليةأيضاً ، ورواه .جودة ازداد النار  أدخل

 :3( الأوليـاء ةـيلحباقر كما رواه الحافظ أبـو نعـيم في وقول الإمام ال -
 وظهـر اـنمئاق قـام ذاإـف ،الرعـب انتعيـش قلـوب في يـقلي لىاعت االله إن :)184
  .سنان نم وأمضى ثيل نم أجرأ الرجل كان ،انيدهم

 .وجل زع االله أطاع نم انتعيش :وقوله أيضاً كما في المصدر السابق -
عليـه، جـاء في سـير أعـلام النـبلاء وعن الإمام الصادق رضوان االله  -

ــن عقــده إلى ): 258 - 257: 6( مــن أفقــه مــن : حنيفــة، وســئل أبيبســند اب
مـا رأيـت أحـداً أفقـه مـن جعفـر بـن محمـد، لمـا أقدمـه المنصـور : رأيت؟ قـال

يا أبا حنيفة، إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ : الحيرة، بعث إلي فقال
 .أت له أربعين مسألةله من مسائلك الصعاب، فهي

ثم أتيت أبا جعفر، وجعفر جالس عن يمينه، فلـما بصرـت بهـما، دخلنـي 
 .لجعفر من الهيبة ما لا يدخلني لأبي جعفر، فسلمت وأذن لي، فجلست

نعـم، هـذا : ، تعـرف هـذا؟ قـالعبد االلهيا أبا : ثم التفت إلى جعفر، فقال
 .قد أتانا: أبو حنيفة، ثم أتبعها

فابتـدأت  عبـد االلهحنيفـة، هـات مـن مسـائلك نسـأل أبـا يـا أبـا : ثم قـال
 .أسأله

كذا وكذا، وأهل المدينة يقولـون  أنتم تقولون فيها :فكان يقول في المسألة
كذا وكذا، فربما تابعنا وربـما تـابع أهـل المدينـة، وربـما ونحن نقول كذا وكذا، 
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 .خالفنا جميعا، حتى أتيت على أربعين مسألة ما أخرم منها مسألة
ألـيس قـد روينـا أن أعلـم النـاس أعلمهـم بـاختلاف : ثم قال أبو حنيفـة

 !).الناس؟
أنـتم تقولـون فيهـا كـذا : فكـان يقـول في المسـألة: (فتأمل قول أبي حنيفـة

وكذا، وأهل المدينة يقولون كذا وكذا، ونحـن نقـول كـذا وكـذا، فـربما تابعنـا 
 ).وربما تابع أهل المدينة، وربما خالفنا جميعاً 

): 2786: 8(من ذلك وأصح ما رواه ابن أبي حاتم في تفسـيره  وأصرح
حتـى إنـا لنشـفع  وفيِ شـيعتنااـنيف تـلزن : (عن أبيه، عن جعفر بن محمد، قال

¤ ¥  ~ � ¡ ¢ £* : قـالوا، ونشفع فلما رأى ذلك من ليس مـنهم
 .]101-100:الشعراء[ & ¦ §

ادق هــو أئمــة أثبــات، والصــ: وابــن أبي حــاتم وأبــوه أبــو حــاتم الــرازي
 .الصادق

وهو أقوال العلماء والمؤرخين، ففي الباب أقوال  :وأما المسلك الثالث
اختصـوا بهـم،  اً انفردوا بـه، وأتباعـ اً أن للآل مذهب كثيرة، يفهم من مجموعها 
 :ويمكن إجمال ذلك في أمور

نصوص وردت عن جمع من الأئمـة، تثبـت أنـه كـان لآل : الأمر الأول
، وتشـيعوا لهـم، وهـي حقيقـة التمـذهب بمـذهبهم، البيت، قوم اختصوا بهم

 :ومما جاء في ذلك
بسـنده إلى مجاهـد ) 86: 1(ما رواه الحافظ أبو نعـيم في حليـة الأوليـاء  -
الحلــماء العلـماء الــذبل الشـفاه الأخيــار، الـذين يعرفــون  ليـع ةعيــش( :أنـه قـال

 ). بالرهبانية من أثر العبادة
اـنث ،ـشرب اـنث ): 23(ف في فوائده رقم وما رواه الحافظ أبو علي الصوا -

 الشـيعةكـان زيـاد يتبـع : أبو نعيم، ثنا سـفيان، عـن يـونس، عـن الحسـن قـال
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اللهـم تفـرد بمـوت زيـاد، فـإن في : يقتلهم، فبلغ ذلك الحسـن بـن عـلي فقـال
 .القتل كفارة

وما قاله الإمام أبو حاتم ابن حبان في ترجمة الإمام أبي الحسن عـلي بـن  -
يعتـبر حديثـه إذا روى : (مـن أنـه) 456: 8(» الثقات« هباتك في اموسى الرض

وأبى الصلت خاصة، فإن الأخبار التي رويـت عنـه،  وشيعتهعنه غير أولاده 
في هـنلأ ؛ وشـيعتهوتبينّ أنها بواطيل، إنما الذنب فيها لأبـى الصـلت ولأولاده 

 ).نفسه كان أجل من أن يكذب
 .هب أن له شيعة يختصون: والشاهد من النص

دـممح نـب رـفعج ): (161: 1(وما قاله الشهرستاني في الملـل والنحـل  -
وهو ذو علم غزير في الدين، وأدب كامـل في الحكمـة، وزهـد بـالغ : الصادق

يفيد الشيعة المنتمـين في الدنيا، وورع تام عن الشهوات، وقد أقام بالمدينة مدة 
 ).العراق وأقام بها مدة، ثم دخل إليه، ويفيض على الموالين له أسرار العلوم

وهـو : (وما في ترجمة الإمام علي الهادي مـن كتـاب الـوافي في الوفيـات -
بن الرضا بن الكاظم بن الصادق بن البـاقر بـن  بن الجواد  أبو الحسن الهادي 

زين العابدين أحد الأئمـة الاثنـي عشرـ عنـد الإماميـة، كـان قـد سُـعي بـه إلى 
ـه  هتعيـش سـلاحاً وكتبـاً وغيرهـا مـن إنَّ في منزلـه: المتوكّل، وقيل وأوهمـوه أنَّ

 ).يطلب الأمر لنفسه
تصريحات من البعض بأن لهم مسائل وفتـاوى، وفي ذلـك : الأمر الثاني

عـن الإمـام أبي جعفـر ) 401: 4(يقول الحافظ الذهبي في سير أعلام النـبلاء 
،  وليس هـو بـالمكثر، هـو في الروايـة كأبيـه وابنـه: (محمد بن علي الباقر رـفعج

لئاـسم مـله  كل واحد مـنهم جـزءاً ضـخماً، ولكـن )1(ثيدح غلبي لا مهتثلاث
 ).وفتاوٍ 

                                                             
 .^الحديث المرفوع عن النبي : دصقي )1(
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وهــو يعــدد ) 23: 1(وقــال الإمــام ابــن القــيم في كتابــه إعــلام المــوقعين 
وعــلي بــن ... أبـان بــن عـثمان و: وكـان مــن أهـل الفتــوى: (المفتـين في المدينــة

 ).وجعفر بن محمد بن علي... الحسين
سلك الأول أن الناس كانوا يسألون الإمـام عـلي بـن موسـى وسبق في الم

 .الرضا ويستفتونه، ودلالة ذلك واضحة على المراد
فأمره أظهر من شمس وأبين من أمس، وفي ذلـك  اوأما الإمام علي 

وأما عـلي بـن أبي طالـب ): (21: 1(يقول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين 
 ).فانتشرت أحكامه وفتاويه ×

إثبات من بعض العلماء، وإقـرار بـأن  :-وهو الأصرح  - مر الثالثالأ
 :لأهل البيت مذهباً، ومن ذلك

بمـذاهب  )2(أهل البيت )1(وشذ): (446(قول ابن خلدون في المقدمة  -
انفـردوا بـه، وبنـوه عـلى مـذهبهم في تنـاول بعـض الصـحابة  وفقه ابتدعوها،

ف عن أقـوالهم، وهـي كلهـا بالقدح، وعلى قولهم بعصمة الأئمة، ورفع الخلا
أصول واهية، وشذّ بمثل ذلك الخوارج، ولم يحتفل الجمهـور بمـذاهبهم، بـل 
أوسعوها جانب الإنكار والقدح، فلا نعرف شـيئاً مـن مـذاهبهم، ولا نـروي 
كتبهم، ولا أثر لشيء منها إلا في مواطنهم، فكتب الشيعة في بلادهم، وحيـث 

 ...).كانت دولتهم قائمة
                                                             

 . إنا الله وإنا إليه راجعون: حقاً لا أدري بماذا أعلق، وكيف أقول سوى )1(
شيعة أهل البيت لا أهل البيت؛ : احتمل بعضهم أن يكون مراد ابن خلدون) 2(

لأنه ذكر أموراً تعرف عن الشيعة لا عن أهل البيت كتناول بعض الصحابة والقول 
أن ابن خلدون   -مع كونه مخالفاً لصريح قوله  -، ويشكل على هذا الاحتمال ةمصعلاب

يرى أن أهل البيت يقولون بالعصمة للأئمة، فقد قال في معرض كلامه عن مؤسس دولة 
وكان يرى رأي أهل البيت في : (هصن ام) 230(الموحدين المعروف بالمهدي في المقدمة 

 ).ل زمان يحفظ بوجوده نظام هذا العالمالإمام المعصوم وأنه لا بد منه في ك



 

  
  

 

33
 

ي 

أن لأهل البيـت مـذهباً وإن وصـمهم فيـه بالشـذوذ والابتـداع، فقد أقر ب
 .واعترف لهم بفقه وإن عابه بالتفرد

وأصرح من ذلك، قول الشيخ وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسـلامي  -
الإمـام : سـابعاً : (في معرض ترجمتـه لأئمـة المـذاهب الفقهيـة) 58: 1(وأدلته 

اقر بن علي زيـن العابـدين بـن الحسـين أبو عبد االله جعفر الصادق بن محمد الب
 ).مؤسس مذهب الإمامية السبط،

وهو تتبـع أقـوال الآل رضـوان االله علـيهم، وجمـع : وأما المسلك الرابع
 :آرائهم الفقهية، فيما لو كانت موجودة محفوظة

فبحثنــا هــذا، يقــرر أن لهــم أقــوالاً كثــيرة قــد حفظــت، وتناقلهــا الفقهــاء 
وال ما وافقوا فيها غيرهم، ومنهـا مـا انفـردوا بـه، والمحدثون، ومن تلك الأق
 . وهو برهان وجود مذهب
فـإن المسـالك الأربعـة، تجيـب عـلى السـؤال الأول،  :ومن خلال ما سبق

وتؤكد أنه كان للآل رضوان االله عليهم مـذهب فقهـي، حتـى إن ذلـك ليكـاد 
 .»أبين من أمس، وأظهر من شمس« يكون
كان لهم مذهب فيما مضى، فهل انضبط  وهو إذا :وأما السؤال الثاني 

 ودون، أم أنه ضاع واندرس فيما ضاع واندرس من مذاهب؟
 : فالإجابة عليه باختصار

فلا وجود له عندهم كمـذهب مسـتقل، وإن كـانوا قـد  :أما أهل السنة
حفظوا كثيراً من مسائله، ونقلوا وفيراً من دلائله، في ثنايا المصنفات، وبطـون 

 .تيأيالمدونات، كما س
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ــيهم،  وهــم مــع اعــترافهم بعــدم حفظهــم مــذهب الآل رضــوان االله عل
أن يكون غـيرهم قـد  )1(وضبط مسائله وتدوينها بنحو متكامل، ينكر أكثرهم

أنه قد ضاع واندرس، كسائر مذاهب السـلف الفقهيـة : فعل ذلك، فيؤكدون
نـم  التي اندرست معالمها، وانمحت آثارها، إلا من نتفٍ من المسائل، وشذرٍ 

 . الفتاوى
ويلقي بعضهم باللائمة في ذلك على الشيعة، وفي ذلك يقول الإمـام ابـن 

  وأمــــــــا عــــــــلي بــــــــن ): (21: 1(القــــــــيم في إعــــــــلام المــــــــوقعين 
قاتـل االله الشـيعة، فـإنهم  فانتشرت أحكامه وفتاويـه، ولكـن ×أبي طالب 

ولهذا تجد أصحاب الحديث، من أهـل  أفسدوا كثيراً من علمه بالكذب عليه؛
لصحيح لا يعتمدون مـن حديثـه وفتـواه، إلا مـا كـان مـن طريـق أهـل بيتـه، ا

وأصــحاب عبــد االله بــن مســعود كعبيــدة الســلماني، وشريــح، وأبي وائــل، 
وكرم وجهه، يشكو عدم حملة العلم الذي أودعه، كما  اونحوهم، وكان 

 ).إن ههنا علماً لو أصبت له حملة: قال
تـتح » أسطورة المـذهب الجعفـري« الدكتور طه الدليمي في كتابهويقول 

لقد كثر الكـذب : (ضياع فقه جعفر لدى أهل السنة والشيعة، ما نصه: عنوان
ومـا  !فضـاع فقهـهعلى جعفر؛ لهذا تحاشى العلماء الأمنـاء كثـرة الروايـة عنـه؛ 

موجود بين أيدينا اليوم مما يوثق بـه عنـه نتـف متفرقـة لا تشـكل مـذهباً، ومـا 
 ). بت إليه تحاشتها الكتب الموثوقةسواها غالبه أكاذيب نس

ويشتد الحال مع مـن دون جعفـر بـن محمـد مـن أبنائـه، فمـع اشـتهارهم 

                                                             
إنما قلت أكثرهم؛ لأنه سيأتي في خاتمة البحث أنه يفهم من كلام جمع من أهل ) 1(

وسبق عن ابن خلدون ما يفيد بقاء مذهبهم، وإن حكم عليه هو العلم غير ذلك، 
                                                                                                                      .ظحلافبالشذوذ، 
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بالعلم،  إلا أنك لتعجب من قول السمعاني في إمـام كعـلي بـن موسـى الرضـا 
ةـجمرت في ماـك  ) مـتروك لاإ هـنع روى اـم هـنإف ،رواتـه نـع رواياتـه في والخلل(

  )340 : 7( بيذالته بيذته الإمام الرضا من 
أنـه إن كـان الشـيعة قـد كـذبوا عـلى أهـل : والذي يشكل على هذا الـرأي

فــأين ثقــات : البيــت، أو إن كــان لم يــرو عــن بعــض أهــل البيــت إلا مــتروك 
ــين  ــين المتروك ــت وب ــين أهــل البي ــلى ب ــاذا يخ ــاظ الحــديث، ولم ــرواة، وحف ال

  !والكذابين؟
عـلى الآل هـو سـبب  رأى الـبعض أن كـذب الشـيعةوعلى أية حـالٍ فقـد 

ضياع فقههم، أو إفساد كثير من علمهم، بينما يرى آخرون أن لمحاربة الحكام 
من أمويين وعباسيين لآل البيت أكبر الأثـر في اختفـاء كثـير مـن آثـارهم عـن 

ــه ــو زهــرة كــما في كتاب ــك يقــول الشــيخ أب الإمــام « جمهــور المســلمين، وفي ذل
السبب الذي من أجله اختفى عـن  وإذا كان لنا أن نعرف): (162(» الصادق

إنـه لابـد أن يكـون : جمهور المسلمين بعض مرويـات عـلي وفقهـه، فإنـا نقـول
للحكم الأموي أثر في اختفاء كثير من آثار علي في القضاء والإفتاء؛ لأنه ليس 

، وأن يتركوا العلماء يتحدثون بعلمه، )1(من المعقول أن يلعنوا علياً فوق المنابر
                                                             

مع تسالم العلماء وإطباقهم على ذكر مسألة سب أهل البيت ولعنهم على منابر ) 1(
الأمويين من جهة، واستفاضة الروايات والأخبار في إثباتها من أخرى، إلا أنه تحلو 

المؤلمة، مكايدة للشيعة، ومناصرة  للبعض المكابرة، والإصرار على إنكار تلك الحقيقة
لأصحاب هذه الفاجعة الشنيعة، وقد كنت في أواخر العام الرابع والعشرين بعد 
الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، قد جمعت ما ورد في هذه المسألة ودرست أسانيدها 

   »نيرهالطا إيقاف الناظرين على سب الأمويين لأمير المؤمنين وآله«في بحث أسميته 
وفيه عشرات الروايات في المسألة وهي وإن كان فيها الصحيح والضعيف، إلا أنها 

 =                            :بمجموعها تؤكد تلك الحقيقة، وأنا ملخص أهم ما ورد فيه هنا فأقول
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 :الكلام في المسألة على جهتين= 

 .نصوص العلماء :الجهة الأولى

 .الروايات :الجهة الثانية

 :فالأقوال فيها كثيرة جداً أكتفي هنا ببعضها، فمن ذلك :فأما الجهة الأولى

 قول ابن عبد البر في الاستيعاب في أوائل ترجمته للإمام علي بن أبي طالب -
وقد كان بنو أمية ينالون منه وينقصونه فما زاده االله بذلك إلا سمواً وعلواً ومحبة : (ا

 ).عند العلماء
ما منعك أن تسب أبا : (فهم تعليقاً على قول معاوية لسعدٍ وقول القرطبي في الم -
... قول معاوية هذا يدل على أن بني أمية كانوا يسبون علياً ويتنقصونه:(قال) تراب

والتصريح بالسب وقبيح القول إنما كان يفعله جهال بني أمية وسفلتهم، وأما معاوية 
 ). 224: 6(نقلاً من إكمال الإكمال للآبي...) فحاشاه من ذلك

وبالجملة فبنو أمية قابلوا ... قال القرطبي): ( 354: 6(وفي فيض القدير  -
في أهل بيته وأمته بالمخالفة والعقوق فسفكوا دماءهم وسبوا نساءهم ^ وصية المصطفى 

وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم وفضلهم واستباحوا نسلهم وسبيهم 
وصيته وقابلوه بنقيض قصده وأمنيته، فيا خجلهم إذا  في^ وسبهم، فخالفوا رسول االله 

 ).التقوا بين يديه، ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه
: لامة ياقوت الحمويفي ذكر سجستان قال الع) 191: 3(وفي معجم البلدان  -

والغرب ولم  على منابر الشرق  وأجل من هذا كله أنه لعن علي بن أبي طالب:قال الرهني(
وأي شرف أعظم من امتناعهم من ... ا إلا مرة، وامتنعوا على بني أميةهبرنم لىع نعلي

  ).على منبرهم وهو يلعن على منابر الحرمين مكة والمدينة^ لعن أخي رسول االله 



 

  
  

 

37
 

ي 

                                                                                                                               
فنجمت طائفة أخرى حاربوه ثم اشتد ): (71: 7(وقال ابن حجر في فتح الباري  -

فقهم الخوارج على بغضه وزادوا حتى الخطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على المنابر سنة، ووا
 =                                                                                   ).كفروه مضموما ذلك منهم إلى عثمان

للهجرة في كتابه جواهر  871وقد عقد الإمام الباعوني الشافعي المتوفى ستة -= 
لهذه المسألة باباً أورد تحته جملة من الروايات، ) 299: 2(المطالب في مناقب الإمام علي 

على المنابر،  ×الباب الثاني والسبعون فيما اعتمده معاوية وسنه من لعن علي : (فقال
 .)وقيل له) في ذلك(وكتابته بذلك إلى الآفاق، وما قال 

ثم أحدث بنو أمية سب علي ): (45(وقول علي القاري في شم العوارض -
 ).طبة مدة معينة، إلى أن أظهر االله سبحانه عمر بن عبد العزيزوأتباعه في الخ

 . وفي الباب نقولات أخرى كثيرة ليس هذا مجال استقصائها -
ومن أغرب النقول في هذا الباب ما جاء في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر  -

 ). كان بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه: وقال المقري): (280: 7(
 :وهي الروايات فهي على نوعين :ا الجهة الثانيةوأم

 :ما ورد من سب بني أمية أو بني مروان عموماً، ومن ذلك :النوع الأول

وروى ابن : (دار الإعلام) 536: (قال الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب -
وهب عن حفص بن ميسرة عن عامر بن عبد االله بن الزبير أنه سمع ابناً له ينتقص علياً 

بني إياك والعودة إلى ذلك فإن بني مروان شتموه ستين سنة فلم يزده االله بذلك  اي: فقال
 .وسند الرواية صحيح) إلى رفعة
وحج بالناس في هذه السنة ): (  20،21: 13(وفي البداية والنهاية لابن كثير -

نب ديلو وتلقاه فيمن تلقاه سعيد بن عبد االله بن ال... أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك
المواطن الصالحة لم  إن أهل بيتك في مثل هذه: يا أمير المؤمنين: عثمان بن عفان فقال له

فشق ذلك على هشام : يزالوا يلعنون أبا تراب فالعنه أنت أيضاً قال أبو الزناد
 ...).واستثقله
وروى عمر بن علي بن الحسين، عن ): (449: 1(وفي تاريخ الإسلام للذهبي  -
ما كان في القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبكم يعني علياً عن : ل مرواناق: أبيه قال
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رواه . لا يستقيم الأمر إلا بذلك: قال! ما بالكم تسبونه على المنابر؟: تلقف: عثمان، قال

 ).ابن أبي خيثمة بإسناد قوي عن عمر
كان الولاة من بني : عن أبي مخنف قال)  394: 5(وفي الطبقات لابن سعد  -
 : عمر بن عبد العزيز يشتمون رجلاً ا فلما ولي هو أمسك عن ذلك فقال كثير عزة أمية قبل

 برياً ولم تَتبع مقالة مجرم  * * *  وَليت فلت تشتم علياً ولم تخٌف

 :ما ورد من سب بعض بني أمية، وهو على أقسام :النوع الثاني

 :أضرب ما ورد عن معاوية بن أبي سفيان، والروايات عنه على :القسم الأول

 :ما ورد من سبه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومن ذلك :الضرب الأول

، 575: 10(، والبداية والنهاية لابن كثير)38، 37: 6(ما في تاريخ ابن جرير  -
والرواية . أن معاوية كان يلعن في قنوته علياً وحسناً وحسيناً وابن عباس والأشتر) 567

 .ىيمضعفة لأجل أبي مخنف لوط بن يح
عن عبد الرحمن ) 32078(وابن أبي شيبة رقم) 121(ما في سنن ابن ماجة رقم -

قدم معاوية في بعض حجاته فأتاه سعد فذكروا علياً فنال منه : بن سابط عن سعد قال
الخ وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة، وفي ...معاوية فغضب سعد

 ).335: 4(السلسلة الصحيحة 
 .بيج ملف ،ليع بسيُ  ألاَّ  :الصلح بينه وبين الحسن وفيه ما جاء في شروط -
رواه ابن سعد القسم المفقود الطبقة الخامسة تحقيق . لا يسب وهو يسمع: فقال 

وابن الأثير في ) 132: 11(ده ابن كثير في البداية وأور)  282(رقم ) 319: 1(السلمي 
  .الكامل

ورواه ابن )  164 - 163: 3(  ونقله عن ابن سعد الذهبي في السير)  3/405( 
 .طبعة إحياء التراث)  89: 14(هقيرط نم ركاسع 

وفي الرواية ضعف لأجل حال مجالد بن سعيد، وللانقطاع بينه وبين الراوي عنه 
 .وهو أبو عبيد القاسم بن سلام
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عندما خطب الحسن بن علي بعد صلحه ) 269: 3(ما جاء في سير أعلام النبلاء  -

وما أدري لعله (وإنا قد أعطينا معاوية بيعتنا، ورأينا أن حقن الدماء خير : لمع معاوية وقا
، وأشار بيده إلى معاوية، فغضب معاوية، فخطب بعده خطبة )فتنة لكم ومتاع إلى حين

أردت بها ما أراد : فتنة لكم ومتاع ؟ قال: ما أردت بقولك: عيية فاحشة، ثم نزل، وقال
 .وإسنادها صحيح. االله بها
 :ما ورد أن علياً كان يسب في مجلس معاوية، ومن ذلك :ضرب الثانيال

بسنده )  291: 1(ما رواه ابن سعد في الطبقات القسم المفقود تحقيق السلمي  -
أما ! أنت الشاتم علياً عند ابن آكلة الأكباد؟: إلى الحسن بن علي أنه قال لمعاوية بن حديج

ه مشمراً عن ساقه حاسراً عن ذراعيه يذود لترنّ  –ولن ترده  –واالله لئن وردت الحوض 
 .عنه المنافقين
من طريقين، وقال الهيثمي في )  81،91: 3( وقد أخرجه الطبراني في الكبير : تلق
رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما علي بن أبي طلحة مولى بني أمية ولم ): 131: 9(المجمع 

 ... ).أعرفه، وبقية رجاله ثقات، والآخر ضعيف

بسنده أن بريده دخل على معاوية فإذا رجل ) 30: 38( مسند الإمام أحمد في -
وهو يرى أنه سيتكلم بمثل  -معن : يا معاوية تأذن لي في الكلام؟ فقال: يتكلم فقال بريدة

إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة : (سمعت النبي ص يقول: فقال بريده - ما قال الآخر 
نرجوها أنت يا معاوية ولا يرجوها علي بن : قال) ة عدد ما على الأرض من شجرة ومدر

 .أبي طالب
: فإذا رجل يتكلم، بقوله: وقد علق السندي في حاشيته على مسند أحمد على قوله

 ). اأي بكلام مكروه في شأن علي (

 . وفي سند الرواية ضعف لأجل أبي إسرائيل إسماعيل بن خليفة العبسي 

: نة بسنده عن عبد الرحمن بن البيلماني قالوروى ابن أبي عاصم في كتابه الس -
كنا عند معاوية فقام رجل فسب علي بن أبي طالب ا وسب وسب، فقام سعيد بن زيد بن 

 ...يا معاوية ألا أري يسب علياً بين يديك ولا تغير؟: عمرو بن نفيل فقال
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 =                                                                                                        .وفي الرواية ضعف 

 :ومن ذلك ،اما ورد أن معاوية أمر أو أوصى بسب علي  :الضرب الثالث= 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أمر )  6170( ما جاء في صحيح مسلم  -
 ).الحديث... ما منعك أن نسب أبا تراب: معاوية سعداً فقال

وقيل إن رسول : حيث يقول الذهبي)  466: 3(لاء ما جاء في سير أعلام النب -
 .البراءة من رجل والتوبة) أصحاب حجر بن عدي: ينعي(معاوية عرض عليهم 

 .ولم أقف على سند الرواية لأحكم عليه 

وابن الأثير في ) 51(في تاريخه حوادث سنة )  141: 6(ما رواه ابن جرير  -
ولست تاركاً إيصاءك : على الكوفة قال أن معاوية لما ولى المغيرة)  3/472(  الكامل

، والرواية ضعيفة لأجل أبي مخنف وهشام بن محمد )لا تترك شتم علي وذمه : هلصخب
 .الكلبي

بعض ما ورد عن عمال معاوية، وأكتفي هنا بذكر أهم ما ورد عن  :الضرب الرابع
 :فأقول المغيرة بن شعبة، وزياد بن أبيه، وبسر بن أرطأه،: ثلاثةٍ من عماله، هم

  :أما المغيرة بن شعبة

 :كثيرة جداً منها افالروايات في نيله من علي 

نال المغيرة بن : عن قطبة بن مالك عم قال) 43: 32(في مسند أحمد بن حنبل  -
سب الموتى  كان ينهى عن^ قد علمت أن رسول االله : شعبة من علي فقال زيد بن أرقم

 ) 4973(في أكبر معاجمه رقم وانظر الطبراني .فلم تسب علياً وقد مات؟
هذا : (وقال) 541: 1(ورواه الحاكم في المستدرك )  4985(و) 4974(و  -

 ...).حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا
  والكامل لابن الأثير)  229: 11( والبداية)  129: 5(وفي تاريخ الطبري  -

 . ويذمهأن المغيرة كان إذا ذكر في خطبته علياً ينتقصه )  472: 3(
 =                         .وقد أسنده الطبري هناك وفيه هشام بن محمد وأبو مخنف مضعفان
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أن المغيرة كان في المسجد الأكبر ) 1629(رقم ) 174: 3(وفي مسند أحمد  - = 

 فحياة المغيرة وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره فجاءه رجل يدعى سعيد بن زيد
على السرير فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغير فسب وسب وأجلسه عند رجليه 

يا مغير بن شعب ثلاثاً : من يسب هذا يا مغيرة ؟ قال يسب علي بن أبي طالب قال: فقال
 ...).يسبون عندك ولا تنكر ولا تغير صألا أسمع أصحاب رسول االله 

 .مهركوإسناده صحيح، وقد رواه جمع من الأئمة بالسند نفسه فلم أطل بذ

: عن عبد الرحمن بن الأخنس قال) 1631(مقرب ) 177: 3(وفي مسند أحمد  -
 .وإسناده حسن... اخطبنا المغيرة ابن شعبة فنال من علي 

بطخ : عن عبد االله بن ظالم قال) 1638(رقم ) 181: 3(وفي مسند أحمد  -
علياً  ألا تعجب من هذا يسب: المغيرة بن شعبة فنال من علي فخرج سعيد بن زيد فقال

 .وإسناده حسن... ا
الم : عن عبد االله بن ظالم المازني قال) 1644(مقرب ) 185: 3(وفي مسند أحمد  -

فأقام خطباء يقعون في علي، قال : خرج معاوية من الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة، قال
فغضب فقام فأخذ بيدي فتبعته، : وأنا إلى جنب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال

 ...ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه الذي يأمر بلعن رجل من أهل الجنة: فقال
  :وأما زياد بن أبيه

  : فمما جاء عنه

بسنده عن عبد الرحمن بن ) 121(ما رواه ابن أبي الدنيا في كتابه المحتضرين رقم  -
لىع  جمع زياد أهل الكوفة فملأ منهم المسجد والرحبة والقصر ليعرضهم: السائب قال

والبداية ) 263، 262: 5(وانظر المنتظم لابن الجوزي ...) البراءة من علي بن أبي طالب
  .وفي إسناده ضعف) 261: 11(

طلب زيادٍ لصيفي بن )  135: 5(وقبله الطبري )  477: 3(وذكر ابن الأثير  -
: هل  فسيل الشيباني ومساومته له على النيل من علي فأبى وضربه له فأبى ثم قول زياد

 =                                        .لا أفعل فأوثقوه حديداً وحبسوه: لتلعننه أو لأضربن عنقك قال
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 .وسند الرواية ضعيف لأجل أبي مخنف ومجالد بن سعيد= 

بسنده عن أبي بكر بن خالد بن عرفطة أنه أتى ) 777(وفي مسند أبي يعلي رقم  -
معاذ : تعرضون على سب علي بالكوفة فهل سببته؟ قالبلغني أنكم : سعد بن مالك فقال

 ...االله
وعند أبي يعلي عن سعد من وجه آخر لا بأس ): (  93: 7(قال الحافظ في الفتح 

 ).إسناده حسن): (130: 9(وقال الهيثمي في المجمع ..) هب

 : وأما بسر بن أرطأه

سرب بطخ : مد قالمح نب ليع نع) 86: 5(فمما ورد عنه ما رواه الطبري في تاريخه 
 ).414: 3( ، وهو في كامل ابن الأثير...×اً على منبر البصرة، فشتم علي

 :ما ورد عن عمرو بن العاص :القسم الثاني

بسند رجاله رجال ): (55(قال الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه تطهير الجنان
لعف مث ،ليع في عقوف الصحيح إلا واحد مختلف فيه لكن قواه الذهبي أن عمراً صعد المنبر 

 ...).مثله المغيرة

   :ما ورد عن مروان بن الحكم، ومن ذلك :القسم الثالث

استعمل : عن سهل بن سعد قال) 2409(رقم ) 1874: 4(ملسم حيحص في ام  -
ىبأف : فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم علياً، قال: على المدينة رجل من آل مروان قال

 ...لعن االله أبا التراب: أبيت فقلأما إذا : سهل، فقال له

هذا : جاء إلى سهل بن سعد فقال أن رجلاً ) 1358: 3(وفي صحيح البخاري  -
  :يقول له: فيقول ماذا ؟ قال: يدعو علياً عند المنبر قال -لأمير المدينة  -فلان 

 =...وما كان واالله له اسم أحب إليه منه^ أبو تراب فضحك، قال واالله ما سماه إلا النبي  
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في رواية الطبراني من ):  90: 3( قال ابن حجر ) يدعو علياً : ( وعند شرح قوله= 

وانظر المعجم الكبير للطبراني ). وجه آخر عن عبد العزيز بن أبي حازم يدعوك لتسب علياً 
)6 :5879 .( 

ثنا محمد بن عبيد المحاربي عن عبد العزيز : فقال)  262: 2(ورواها الطبري : تلق
إن أمير المدينة يريد أن يبعث إليك لتسب علياً عند المنبر، قال كيف : لهسل ليق: هعن أبي
 ...واالله ماسماه إلا: أبا تراب فقال: قال تقول: أقول

بسند لا بأس به عن عمير بن إسحاق )  370: 1(وروى ابن سعد في الطبقات  -
العاص وكان سعيد لا كان مروان أميراً علينا فكان يسب رجلاً، ثم عزل بسعيد بن : (قال

ألا تسمع ما يقول ؟ فجعل لا يرد شيئاً : يسبه ثم أعيد مروان فكان يسب فقيل للحسن
 ... ).وساق حكاية

: 3(  ، وذكره الذهبي في السير) 213 60( وأخرجه ابن عساكر من طريق ابن سعد 
 .وعزاه لابن سعد)  477

أخرجه السلمي رقم  وروى ابن سعد كما في القسم المفقود من الطبقات الذي -
كنت بين الحسن بن علي والحسين ومروان بن الحكم، والحسين : عن أبي يحيى قال) 375(

إنكم أهل بيت ملعونون قال : يسابّ مروان فجعل الحسن ينهي الحسين حتى قال مروان
ويلك قلت أهل بيت ملعونين، فو االله لقد لعن االله أباك على لسان : فغضب الحسن وقال

) 6764(وأبو يعلي )  2740(رقم )  85: 3( كما أخرجه الطبراني ) هبلص في تنبيه وأن
 .إسناده صحيح: وقال محقق أبي يعلى الشيخ حسين سليم أسد

لما مات الحسن : عن جويرية بن أسماء) 318(وأخرج ابن سعد أيضاً برقم  -
إني : ه؟ فقالأتبكيه وقد كنت تجرعه ما تجرع: بكى عليه مروان في جنازته فقال له الحسين

ونقله ابن كثير في البداية ) كنت أفعل ذلك إلى أحلك من هذا وأشار بيده إلى الجبل
 .وفي السند انقطاع فإن جويرية لم يدرك الحسن بن علي).198: 11(والنهاية 
: بسنده عن مهاجر بن بن مسمار قال): 1794: 2(وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه  -

  = ن مروان كان يعود سعد بن أبي وقاص وعندهأخبرتني عائشة بنت سعد أ
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سبحان االله؛ كهل : ردوه، فقال أبو هريرة: أبو هريرة وهو يومئذ قاضٍ لمروان فقال سعد= 

ائذنوا له فلما : قريش وأمير البلد جاء يعودك وكان حق ممشاه عليك أن ترده، فقال سعد
ويلك يا : د وقالعسدخل مروان فأبصره سعد تولى بوجهه نحو سرير عائشة فأرعد 

على شتم علي بن أبي طالب فغضب مروان فقام  -يعني أهل الشام  -كتعاط  مروان أنه
 . ولا بأس بسنده. وخرج مغضباً 

 :ما ورد عن عبد الملك بن مروان :القسم الرابع

وكان عبد الملك بن مروان : بسنده إلى الزبير قال):68: 13(في تاريخ دمشق  -
لى هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة وهو عامله قد غضب غضبة له فكتب إ

على المدينة وكانت بنت هشام بن إسماعيل زوجة عبد الملك وأم ابنه هشام فكتب إليه أن 
أقم آل علي يشتمون علي بن أبي طالب وأقم آل عبد االله بن الزبير يشتمون عبد االله بن 

وآل عبد االله بن الزبير وكتبوا وصاياهم فركبت  الزبير فقدم كتابه على هشام فأبى آل علي
يا هشام أتراك الذي يهلك عشيرته على يده : أخت لهشام إليه وكانت جزلة عاقلة فقالت

فإن كان لا بد من أمر فمر آل علي يشتمون : ما أنا بفاعل، قالت: راجع أمير المؤمنين، قال
فعلها فاستبشر الناس بذلك وكانت هذه أ: آل الزبير ومر آل الزبير يشتمون آل علي، قال

أهون عليهم، وكان أول من أقيم إلى جانب المرمر الحسن بن الحسن وكان رجلاً رقيق 
إن لآل : تكلم بسب آل الزبير، فقال: البشرة عليه يومئذ قميص كتان رقيقة، فقال له هشام

لنجاة وتدعونني إلى النار، الزبير رحماً أبلها ببلالها وأربها بربابها، يا قوم مالي أدعوكم إلى ا
اضرب فضربه سوطاً واحداً من فوق قميصه فخلص إلى جلده : فقال هشام لحرسي عنده

: فشرخه حتى سال دمه تحت قدمه في المرمر، فقام أبو هاشم عبد االله بن محمد بن علي فقال
 كان أنا دونه أكفيك أيها الأمير، فقال في آل الزبير وشتمهم، ولم يحضر علي بن الحسين

: مريضاً أو تمارض، ولم يحضر عامر بن عبد االله بن الزبير فهم هشام أن يرسل إليه، فقيل له
  : إنه لا يفعل أفتقتله؟ فأمسك عنه، وحضر من آل الزبير من كفاه، وكان عامر يقول

إن االله لم يرفع شيئاً فاستطاع الناس خفضه، انظروا إلى ما يصنع بنو أمية يخفضون علياً 
 =                                                                         .بشتمه وما يزيده االله بذلك إلا رفعة ويغرون
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، وخصوصـاً مـا كـان يتصـل منهـا بأسـاس )1(يه وأقواله للنـاسوينقلون فتاو
وفيه انبثـق علمـه كـان  االحكم الإسلامي، والعراق الذي عاش فيه علي 

يحكمه في صـدر الدولـة الأمويـة ووسـطها حكـام غـلاظ شـداد لا يمكـن أن 
يتركـوا آراء عــلي تسرـي في وســط الجماهـير الإســلامية، وهـم الــذين يخلقــون 
                                                                                                                               

قال لي عبد : بسنده عن عبد االله بن زرير قال): 238(وفي كتاب الدعاء للطبراني  - = 
االله لقد و: ما حملك على حب أبي تراب إلا أنك أعرابي جاف؟ فقلت: الملك بن مروان

ام  ص قرأت القرآن قبل أن يجتمع أبويك، لقد علمني سورتين علمهما إياه رسول االله
            ...علمتهما أنت ولا أبوك

 :ما ورد عن سليمان بن عبد الملك :القسم الخامس     
في ترجمة طلحة ابن مصرف قصة )  16، 15: 5(روى أبو نعيم في حلية الأولياء 

واالله : لا أسبه، قال: سب علياً، قال: (الملك، وفيها قول سليمان لهاجتماعه بسليمان بن عبد 
: واالله لا أسبه، قال: واالله لتسبنه أو لأضربن عنقك، قال: واالله لا أسبه قال: لتسبنه، قال

 .وفي آخر القصة أنه عفى عن قتله...) فأمر بضرب عنقه

ة المطهرين، وفي كانت تلك خلاصة لأهم ما ورد من سب بني أمية لأهل بيت النبو
الباب روايات أخرى كثيرة تركتها اختصاراً، وإنما كتبت هذه الحاشية المطولة لما رأيت من 
محاولة البعض إخفاء الحقائق، والافتئات على التاريخ، في الوقت الذي يتهم فيه من يقول 

 !بأنهم يشوهون التاريخ الإسلامي، ويختلقون مثل هذه الدعاوي: الحقيقة

يسقط اسمه، كما كان يفعل  اك كان بعضهم إذا روى عن علي ولذل )1(
: 6(التابعي الجليل الإمام الحسن البصري، فقد روى الحافظ المزي في تهذيب الكمال 

قال : يا أبا سعيد إنك تقول: سألت الحسن قلت: بسنده عن يونس بن عبيد قال) 124
عن شيء ما سألني عنه أحد  يا بن أخي لقد سألتني: قال! وإنك لم تدركه ^رسول االله 

 - وكان في عمل الحجاج  -قبلك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك، إني في زمان كما ترى 
فهو عن علي بن أبي طالب، غير أني في زمان لا  ^قال رسول االله : كل شيء سمعتني أقول

 .أستطيع أن أذكر علياً 
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 ).)1(هلوالريب والشكوك ح

                                                             
 :ومن أبشع تلك الريب والشكوك) 1(

وفي هذه الحادثة إشارة تغني عن  :غام الناس على تبني ذلكاتهامه بالنفاق، وإر -
أبو فروة، يزيد : (ضمن ترجمة الأوزاعي) 130: 7(مزيد عبارة، ففي سير أعلام النبلاء 

الأوزاعي أو : أيهما أفضل: سنوي نب ىسيعل تلق: سمعت أبي يقول: بن محمد الرهاوي
: ذهبت بك العراقية، الأوزاعي: ويا أبا عمر: وأين أنت من سفيان؟ قلت: سفيان ؟ فقال

أتراني أؤثر على الحق شيئاً؟ سمعت الأوزاعي : فغضب، وقال! فقهه، وفضله، وعلمه
ما أخذنا العطاء حتى شهدنا على علي بالنفاق، وتبرأنا منه، وأخذ علينا بذلك : يقول

أبي كثير، فلما عقلت أمري، سألت مكحولاً ويحيى بن : الطلاق والعتاق وأيمان البيعة، قال
ليس عليك شيء، إنما أنت مكره، : وعطاء بن أبي رباح، وعبد االله بن عبيد بن عمير، فقال

فلم تقر عيني حتى فارقت نسائي، وأعتقت رقيقي، وخرجت من مالي، وكفرت أيماني، 
 ).سفيان كان يفعل ذلك؟: نيبرخأف

لذهبي في السير ومن ذلك ما أورده الحافظ ا :اتهامه بأنه تولى كبر حادثة الإفك -
دخل : يعقوب السدوسي ثني الحلواني ثنا الشافعي ثنا عمي قال: (هلوقب)  339: 5(

: يا سليمان من الذي تولى كبره منهم؟ قال: سليمان بن سيار على هشام بن عبد الملك، فقال
هو عبد االله : كذبت، هو علي، فدخل ابن شهاب، فسأله هشام؟ فقال: عبد االله بن أبي، قال

فو االله لو نادى منادٍ من السماء ! أنا أكذب لا أبا لك: كذبت، هو علي، فقال: أبي، فقالنب 
حدثني سعيد وعروة وعبيد وعلقمة بن وقاص عن عائشة : أن االله أحل الكذب ما كذبت

 . وسند القصة صحيح) أن الذي تولى كبره عبد االله بن أبي 
: قال لي الوليد بن عبد الملك: عن الزهري قال)  4142( وفي صحيح البخاري رقم 

لا، ولكني قد أخبرني رجلان من قومك أبو : أبلغك أن علياً كان فيمن قذف عائشة؟ قلت
كان علي : ماله تلاق = الحارث أن عائشة  سلمه بن عبد الحرم، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن

ن في أصل العتيق مسلماً بلا شك فيه، وعليه كا: مسلماً في شأنها فراجعوه فلم يرجع، وقال
 ).كلذك

 .وتهم أخرى برأه االله ورسوله والمؤمنون منها، لا يسع المجال لذكرها -
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 ابـنالحـافظ  هأورد اـم: ومما يشهد لهذا غير ما علقناه على كلام أبي زهـرة

ــذهبي في الســير )131 :2( في الكامــل عــدي ــن حجــر في ) 256: 6(وال واب
 الـدراوردي تعمـس: ، قـالاالله دبع نب بعصم نع )144: 2(لسان الميزان 

 .العباس ينب أمر رهظ ىتح رفعج نع كلام يرو لم: يقول
يرى فريق ثالث أن عدم ضبط فقـه جعفـر بـن محمـد عـلى جهـة تامـة مايف 

كـان : وكمذهب متكامل من قبل أهل السـنة، كـما ضـبطت المـذاهب الأربعـة
بسبب نظرة بعض علماء عصره نحوه، حيث لم يكونوا يرون عنده كبـير شيء، 
بل كان بعضهم ينتقص من يتتلمذ عليه أو يأخـذ عنـه، ممـا حـدى بـالكثير أن 

عنه ويرغبوا في غيره، ويستشهد لذلك بـما ذكـره الحـافظ الـذهبي في ينصرفوا 
حدثنا أحمد بن يحيى بـن وزيـر، : النسائي: (هلوقب) 91: 6(سير أعلام النبلاء 

كنـا إذا رأينـا طالبـاً للحـديث يغشـى ثلاثـة، : حدثنا الشافعي، حـدثنا سـفيان
مـنهلأ  ربيعة، ومحمد بن أبي بكـر بـن حـزم، وجعفـر بـن محمـد؛: هنم انكحض

 ).كانوا لا يتقنون الحديث
وهي زلة عظيمة من سفيان في حق إمام العترة في زمنـه جعفـر بـن محمـد 

 .الصادق رضوان االله عليه
بيد أن ذلك كان في بعض الأماكن المتأثرة بالنصب، وإلا فلم يخل جعفـر 
بـن محمــد مـن مــوفقين عنـو بحديثــه، وتأمــل فـيما نقلــه الحـافظ ابــن عــدي في 

ــادان لىإ الصــالح نــب صــفح وخــرج: (هــلوقب) 131: 2(الكامــل   وهــو عب
 أشـعث :ةثلاث نع انثدتح لا :هل فقالوا البصريون إليه عمتجاف ،رباض عضوم
 وـهف أشـعث أمـا :فقـال ،دـممح نـب وجعفـر ،دـيبع نب وعمرو ،الملك دبع نب
 نـب رـفعج وأمـا ،هـب أعلـم متنأـف دـيبع نـب عمرو وأما ،مكل أتركه وأنا ،مكل
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 ).المطرقة النعال مكتذخلأ ةفوكلاب متنك ولف دممح
 .والحكاية أيضاً في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام جعفر الصادق

ــاً  ــأن إمــام العــترة جعفــر بــن محمــد مــا كــان متقن ومــع التســليم جــدلاً ب
فليس ذلك بسبب كافٍ لعدم ضبط أهل السنة لفقهـه،   -وحاشاه -ثيدحلل 

ة مـن تكلـم في ضـبطه للحـديث، و إتقانـه فلقد ضبط فقه أبي حنيفـة مـع كثـر
 .)1(للرواية، من أئمة الجرح والتعديل، بل مع كثرة من تكلم في عدالته ودينه

فهي تدعي أن مـذهب الآل لم يـزل قـائماً، وأنـه قـد حفـظ : وأما الشيعة
 . حفظاً تاماً، وأنهم هم من يمثله، ويسير عليه

لصـواب، ولعمـري إن فحيث اختلف الجواب، يتعين على المهتم تحـري ا
التحقيق في الجواب هو بيت القصيد، والسبيل إليـه لـيس سـوى التحقـق مـن 

 .دعوى الشيعة، ويأتي في جواب السؤال الثالث
وهــو أنــه إذا كــان مــذهب الآل محفوظــاً، فمــن  :وأمــا الســؤال الثالــث

 ؟هلثمي 
 ،»الهادويـة« أن ثمة فقهين ينسبان للآل هما فقـه الزيديـة: فتقرير الجواب

 .وفقه الجعفرية، وكل يدعي صحة النسبة وثبوت الدعوى
ودعوى عظيمة كهذه حقيق أن تدرس، ويبحـث عـن صـحتها، ويتأمـل 
فيها، بتروٍ وتأنٍ، وبإنصـاف وتجـرد، وبعلـم وتحقيـق، ولا يسـتعجل بإصـدار 

أن  -قـدر الجهــد والطاقــة  -الأحكـام فيهــا سـلباً أو إيجابــاً، وهــو مـا حاولنــا 
ليسـت بيننـا وبـين الشـيعة،  -في الحقيقـة  -هذا؛ لأن المسألة  انثحب في همسترن

بل بيننا وبين الآل رضوان االله عليهم، وإن من أبسط حقوقهم علينا أن نتـأنى 
                                                             

فراجع ترجمة أبي حنيفة من كتاب السنة لعبد االله بن أحمد، ومن تاريخ بغداد،  )1(
وغيرهما تجد مصداق ما قلت، وحاشا أبا حنيفة من ذلك، لكني أردت تقرير المسألة، 

 .ذروبيان ضعف ذلك الع
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ونتثبت في دراسة ما ينسب إليهم، وفي الحكم عليه إثباتاً أو نفياً، فـما ثبـت لنـا 
  وقبـل ثبـوت شيءصحة نسبته إليهم أثبتنـاه، ومـا ثبـت كذبـه علـيهم نبـذناه، 

فلا كلام، بل الورع يقتضي التوقف وعدم الإقدام، لحرمة القـول بـلا برهـان، 
Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á *  :كما قال ربنـا في القـرآن
Ò Ñ Ð Ï Î Í & ]36:الإسراء[. 

ومن أجل الوصول إلى تلك الإجابة، ولتجنب الوهم وتحـري الإصـابة، 
ــق مــن المــولى ســبحانه وإ -تــمق دــقف  بجــرد أمهــات المصــادر  -ةــناع بتوفي

الحديثية التي تعنى بآثار السـلف، وسـبر أصـول الكتـب الفقهيـة التـي تحكـي 
خلافاتهم، واستخرجت درر أقوال آل البيت من تلك الصدفات، والتقطـت 
جواهر فقههم من أعـماق تلـك المـدونات، ثـم نظمـت حباتهـا في سـلك هـذه 

 .، وأضحت عطرةالمقالة، وحليت بها جيد الرسالة، فبدت نضرة
 : أمران، واسترعى انتباهي شيئان -دعب  -وقد استوقفني 

ــرة الكــاثرة لأقــوالهم، ومــن الــوفرة : الأول مــا لم أكــن أتوقعــه مــن الكث
 .الوافرة لآرائهم، مما سيراه القارئ الكريم، ويقف عليه الباحث الفهيم

رقاـبل انحصار تلك الأقوال الفقهية في الإمـام عـلي وولديـه، وا: والثاني
 . وابنه وأبيه، رضوان االله واصل إليهم، ورحماته نازلة عليهم

ولم يحزني إلا أننـي لم أجـد للإمـام زيـد بـن عـلي رضـوان االله عليـه أقـوالاً 
فقهية، وإن كنت وقفت له على قـراءات، وتفسـير، وأقـوال متنـاثرة في بعـض 

 . االله تعالىمسائل العقائد، جمعتهما عندي، ولدراستها رسالة مستقلة إن شاء 
نـلم  -حسب ما وقفت عليـه  -كما أن ما وقفت عليه من مصادر لم تذكر 

دون الإمام جعفـر الصـادق مـن أئمـة الإماميـة آراء فقهيـة أو فتـاوى عمليـة، 
سوى مسألتين للإمام علي بن موسى الرضا، وواحدة لحفيـده عـلي بـن محمـد 
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 .)1(الهادي
لزيد بـن الحسـن أو  -مثلاً  -ةيهقف  كما أن المتتبع لها، لا يجدها تذكر مسائل

نـب  عبـد اهللالحسـن المثلـث أو : ، ولا لأبنـاء الأخـير)2(أخيه الحسـن بـن الحسـن
محمد الـنفس الزكيـة وإخوتـه إبـراهيم : بن الحسن عبد االله، ولا لأبناء )3(الحسن

 . وإدريس ويحيى، ونحوهم من أئمة الزيدية، عليهم رحمات رب البرية
ب قصري البحث عـلى الفقـه الجعفـري؛ كونـه يـدعي فكان هذا من أسبا

 .الانتساب لمن وقفت على أقوالهم، وعثرت على آرائهم
أنني وقفت على كلام لبعض فقهاء الزيدية يقـررون فيـه أن  :وسبب آخر

مذهبهم قـائم عـلى آراء القاسـم وابنـه محمـد وحفيـده الهـادي، وابنـي الهـادي 
لمذهب وقواعده، فلا يقـدم عليـه محمد وأحمد، وأن من فقههم قررت أصول ا

ــل جعفــر الصــادق وزيــد بــن عــلي ممــا يخالفــه، فراجــع   حتــى مــا ورد عــن مث
 .)4(من المقدمة المطبوعة بداية شرح ابن مفتاح للأزهار) 45: ص(

 .»نحن زيدية الأصول، هادوية الفروع« :ولذلك اشتهر قولهم 
                                                             

هو علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن زين العابدين، السيد ) 1(
. الشريف، أبو الحسن العلوي الحسيني الفقيه، أحد الإثني عشر، وتلقبه الإمامية الهادي

 .قاله الإمام الذهبي في ترجمته له من كتابه تاريخ الإسلام

 رقم)117: 5(ابن أبي شيبة  سوى قول واحد في مسألة الأرنب، ففي مصنف )2(
سألت الحسن بن الحسن بن علي عن الأرنب : عن أبي الوسيم قال بسنده) 24282(

 .أعافها ولا أحرمها على المسلمين: فقال
أنه كان لا يرى بالتحريق وقطع ):487: 6(عدا رواية في مصنف ابن أبي شيبة )3(

وات، ذكرها ابن حزم في المحلى الشجر في أرض العدو بأساً، وأخرى في مسألة إحياء الم
 ).1348( :رقم) 233: 8(

 .مكتبة غمضان )4(
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ةبـسن تـسيل  ابل صرح بعضهم بـأن نسـبة الزيديـة إلى الإمـام زيـد 
مـثلاً، بـل إنهـا نسـبة انـتماء  امذهبية كنسبة الشافعية إلى الإمـام الشـافعي 

واعتزاز، أو نسـبة سياسـية لأجـل مسـألة الخـروج، كـما أشـار إلى ذلـك جمـع، 
العلامـة الزيـدي عـلي بـن عبـد الكـريم الفضـيل في كتابـه الزيديـة بـين : مهنم

 .النظرية والتطبيق
جمعـه مــن فقـه مــن ذكرنـا مــن الآل وبعـد جمـع مــا سـهل المــولى سـبحانه  

رضوان االله عليهم، من كتـب أهـل السـنة، قمـت بعـرض ذلـك ومقارنتـه بـما 
حكته الإمامية من فقه عنهم، بغرض الوقوف عـلى مـدى مصـداقية القـوم في 
النقل، والتي من خلالها تعرف حقيقـة دعـوى نسـبة فقههـم إلى الآل، والبـت 

 .فيها بعلم وبرهان، دون تخرص أو بهتان
فقـد كـان عـلى المنصـفين منـا، البحـث عـن حقيقـة تلـك الـدعوى، قبـل  

 .التسرع في إصدار الأحكام
وسـائل البحـث في مسـألتنا هـذه   -إن لم يكـن أهـم  -ذلك أن مـن أهـم  

هـو اسـتقراء أقـوال الآل، واسـتنباط فقههـم، مـن  :حسب منطلقاتنـا السـنية 
لشـيعة الجعفريـة، فـإن خلال مـا حكتـه كتبنـا السـنية، ثـم عرضـها عـلى فقـه ا

وجدنا ما في كتبنا مصدقاً لهم مؤكداً لدعواهم، فلا يجوز بعد ذلك لمـن يخشـى 
ربه أن يستمر في تكـذيبهم، في أمـر شـهدت كتبـه بصـدقهم فيـه، خاصـة إذا لم 

 .يكن هناك ما يعارض تلك الشهادة
وإن وجدنا ما يحكونه عن الآل، لا يتوافق مع ما في كتبنا عنهم، كـان لنـا 
العذر حينئذ أن نشكك في دعواهم، أو أن نطعن في صحة نسبة فقههـم، مـا لم 

 .يكن هناك دليل آخر يثبت صدقهم، أو يصحح دعواهم
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 :منهج البحث
 :وكان منهجي في البحث كالتالي

اعتمدت أهم الكتب الحديثية التي تعنى بآثار السلف وأقوالهم الفقهيـة، 
د الـرزاق، وسـنن الـدارمي، وسـنن مصـنفا ابـن أبي شـيبة وعبـ: وفي مقدمتها

سعيد بـن منصـور، وسـنن البيهقـي، وشرح معـاني الآثـار للطحـاوي، وكتبـاً 
،وقد أبقيت على أسانيدها لما في ذلك من فوائد )1(أخرى تظهر في ثنايا البحث

 . لا تخفى على المهتم
ـــل الســـلف  ـــي تحكـــي أقاوي ـــة الت ـــب الفقهي كـــما اعتمـــدت أهـــم الكت

التمهيــد والاســتذكار لابــن عبــد الــبر المــالكي، : اهــسواختلافـاتهم، وعــلى رأ
وبداية المجتهد لابن رشد القرطبي المالكي، والإشراف لابن المنذر الشافعي، 
والمجموع للنووي الشافعي، والمغني لابن قدامة الحنبلي، والمحلى لابـن حـزم 

 .الظاهري، وغيرها مما سيراه القارئ الكريم
قــوال الآل رضـوان االله علــيهم في تلــك م أتــرك ممـا وقفــت عليــه مـن أــل

 :المصادر، إلا
 .مسائل لا خصوصية فيها لأحد كونها من الضروريات - 1 
 .أو كانت مكررة؛ روماً للاختصار - 2 
أولم تكـن ذات علاقــة مبـاشرة بالأحكــام الفقهيــة مـن قبيــل بعــض  - 3 

                                                             
ولم أعرض عن الأمهات الست فإن ما فيها من أقوال تقريباً مضمن في البحث  )1(

إما مباشرة منها، أو من خلال المصنفات التي اعتمدتها، وإنما لم أنص على اعتمادي عليها؛ 
 .كر منها الشيء بعد الشيءلأنها ليست كتب آثار، وإن كانت تذ
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 .ونحو ذلك )1(الآداب العامة أو الأدعية أو التفسير
معدودة هي محل بحث وتأمل، إما من جهة عـدم وضـوح ومسائل  - 4 

دلالتها لفهمي القاصر، أو من جهـة عـدم الوقـوف عـلى رأي الإماميـة فيهـا، 
 . وعسى أن تتدارك في طبعات قادمة بمشيئة االله تعالى

اعتمــدت في الأســاس كتــاب شرائــع الإســلام في  :ومــن كتــب الإماميــة
حقق، بتعليــق المرجــع الــديني مســائل الحــلال والحــرام للحــلي المعــروف بــالم

صادق الشـيرازي،كونه مـن أهـم المصـادر المعتمـدة عنـدهم، : المعاصر السيد
وهو محور دراساتهم في حوزاتهم العلمية وغيرها، وفي ذلك يقـول آغـا بـزرك 

عـن كتـاب الحـلي ) 47: 13(الطهراني في كتابه الذريعـة إلى تصـانيف الشـيعة 
ــ: (هــذا ــه هــذا، مــن أحســن المت ــه وكتاب ــة، وأجمعهــا للفــروع في فق ون الفقهي

 ). الإمامية، وقد ولع به الأصحاب من لدن عصر مؤلفه حتى الآن
ــة أهمهــا ــاً فقهي ــذكرة : )2(وبعــده فقــد اعتمــدت كتب ــر الأحكــام، وت تحري

الفقهاء، وكتـاب مختلـف الشـيعة في أحكـام الشرـيعة ثلاثتهـا للحـلي المشـهور 
العـروة الـوثقى بتعليـق المرجـع بالعلامة، وبعـض الكتـب المعـاصرة ككتـاب 

علي السيسـتاني، ونسـخة أخـرى بتعليـق المرجـع الـديني محمـد : الديني السيد
الغــروي النــائيني، بالإضــافة إلى الرســالة العمليــة للســيد السيســتاني، المســماة 
ــب  ــما اعتمــدت عــلى هــذه الكت ــا ســتراه، وإن بمنهــاج الصــالحين، وغيرهــا مم

كــن قــد وقفــت عليهــا في الكتــب الســابقة في المعــاصرة، في مواضــع قليلــة لم أ

                                                             
دعية الآل وآدابهم، على طريقة بحثنا هذا، وأخرى في أوللفقير رسالة مقارنة في  )1(
 . التفسير
لم أشأ التطويل بتعدادها هنا، وهي كاملة مذكورة في فهرس المصادر والمراجع ) 2(

 ."فقه الآل"الأصل ثحبالآخر 
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 .الغالب
كتب فقههم، لا روايـاتهم : )1(وإنما اعتمدت من كتب الإمامية بالأساس

وحديثهم؛ لأن الهدف بالأساس هو التعـرف عـلى الفقـه المعمـول بـه عنـدهم 
 .يوالمتداول بينهم ومدى صحة نسبته للآل 

قيـاس ورأي، فـلا يكـاد على أن فقهاء الإمامية هم أهـل أثـر وروايـة، لا 
يعدو فقههـم الروايـات منطوقـاً أومفهومـاً، عـلى أن كثـيراً مـن الروايـات قـد 
تروى وليس عليها العمل؛ لأمور تعلم من كتب الأصول، فما عملوا به ففيـه 
رواية عندهم، وليس كل رواية عندهم معمول بهـا لـديهم، وهـذا مقـرر عنـد 

هذه المسألة في تنبيه مستقل أواخـر أهل السنة أيضاً، وسيأتي مزيد بسط حول 
 .الباب الثاني

أن أبـدأ بـما ورد في كتـب أهـل السـنة عـن الآل  -في الغالب  -وطريقتي 
 -رضوان االله عليهم، ثم أذكر تقرير الإمامية للمسألة الفقهية، وأنبه إلى أننـي 

ما أختصر في ذكر مصادر روايات الآل رضوان االله عليهم وأقـوالهم،  -غالباً 
لا ألتــزم بتخــريج كــل مــن روى الروايــة، أو ذكــر القــول عــنهم، رومــاً و

 .للاختصار، ولتحقق المراد بالبعض
وقـد درجـت في ترتيـب مسـائل البحـث،على ترتيـب الفقـه الإمــامي في   
 .الغالب

 :وجعلت البحث في ثلاثة أبواب كالتالي
 . مسائل فقه الآل السنية الموافقه لفقه الإمامية: الباب الأول

                                                             
يسيرة نقلت فيها عن كتب وإن كنت خرجت على ذلك الأساس في مواطن ) 1(

رواياتهم كوسائل الشيعة، ومكارم الأخلاق، وهو غالباً في مواطن لم أجدها في كتبهم 
 .الفقهية
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 .مسائل فقه الآل السنية المخالفة لفقه الإمامية: لباب الثانيا
مسائل فقه الآل السنية الموافقة من وجه والمخالفـة مـن :الباب الثالث        

 .آخر
ــبرز حصــيلته  ــد، وفي آخــر البحــث خاتمــة ت ــة، وتمهي ــك بعــد مقدم وذل

 .وتلخص نتيجته
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ــير  ــه  -اــنه  -وأش ــة الاختصــار ةــمهم  )1(إلى تنابي ــلى جه ــال، ع ذات ب

 :والإجمال، يحسن الوقوف عليها، ويجمل الالتفات إليها
  لم أكلف نفسي عناء دراسـة أسـانيد الروايـات، لأسـباب

أن أغلب مـا ذكرتـه الروايـات، قـد تناقلـه الفقهـاء في مصـنفاتهم، : لعل أهمها
تسـالموا عـلى ذلـك، ومـا وحكوه في كتبهم منسوباً للآل رضوان االله عليهم، و
 .قد يرد من أحكام على بعض الروايات فهو عرضي

  ،اعترض بعض الإخوة الأحباب بقلـة مسـائل البحـث
وأحببت إيـراد ذلـك هنـا لـئلا يعـترض  -مقارنة بمسائل الفقه، فنبهته حينها 

ــل اعتراضــه  ــى  -بمث ــة، حت ــة لفقــه الإمامي ــيس دراســة توثيقي إلى أن بحثــي ل
لزمني الإتيان على جميع مسائله، وإنما هو دراسة مقارنة لمـا ذكرتـه كتبنـا عـن ي

 . أو كثيراً  -تلك الكتب  -آل البيت، قليلاً كان ما ذكرته 
  لا علاقة لهذا البحث بما سوى الفقـه عنـد الإماميـة، فـلا

، يصح ما اعترض به علي بعـض الإخـوة، بـأن عنـد الإماميـة مخالفـات عقا ةـيدئ
فذلك شأن آخر وليس مجالاً لبحثنا، ولا يصح القول بأنه لا داعي لهذا البحـث 
مع وجودها، فإن الإنصاف والعدل مطلوبان مع المخالف والمؤالـف، وليسـت 

 .تخطئتهم في أمر من الأمور مسوغاً لتخطئتهم في آخر، ولو لم يكن كذلك
                                                             

حرصت على طول مسيرة البحث، ومنذ أن كان فكرة إلى أن قام على سوقه  )1(
نم : واستوى، على عرض فكرته وطرح منهجه، على جميع الأطياف ممن وصلت إليهم

زيدية وإمامية، ومن غيرهم ممن ينسب للتحرر والعقلانية، : ة وأشعرية، وشيعةيفلس: ةنس
بغية ترشيد مسيرة البحث، والوصول به إلى أعلى مستوى ممكن، وتقليل الأخطاء، 
والإجابة عن الاعتراضات، ومن واقع ذلك كانت هذه التنبيهات، معالجة لتخوفات، 

 . وموضحة لتوهمات
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 معـرض حـديث  قال لي بعـض إخـواني مـن السـلفية في

: إذا كانت الإمامية لا تمثل الآل في العقائد فلن تمـثلهم في الفقـه، فأجبتـه: هعم
ممكن وأنـتم تثبتـون مثلـه،  -لو أثبت البحث صدقه وكان كذلك  -بأن ذلك 

 :وتقولون بنظيره، وبيان ذلك
أن أكثر الشافعية والمالكية في المعتقـد أشـاعرة، وأكثـر الحنفيـة ماتريديـة، 

لا زالـت سـحائب  -قررون براءة الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأنتم ت
من تلك المعتقـدات،  -الرحمات عليهم هاطلة، وغمائم البركات عليهم نازلة 

عـن عقائـدهم الصـحيحة، وعـدم تمثـيلهم  -ممن ذكرنـا  -وانحراف أتباعهم 
 .لهم، ولا احتسابهم عليهم

ــي  ــن تصــحيح انتســابهم الفقه ــك م ــل إنكــم ولم يمــنعكم ذل ــيهم، ب إل
 . تعتمدون في نقل معتمد المذهب عليهم

  اسـتغرب بعـض الإخـوة الإماميـة، الأسـلوب الـذي
اتخذته، والمنهج الذي سلكته، في دراسة تهمـة انتحـال فقههـم، والتحقـق مـن 

ةـمكاح مكبـتك لـعتج فـيك : دعوى نسبته إلى أئمتهم، وأنكـر عـلي بـما معنـاه
 ؟انيف ةيضاقعلينا، ومصادركم 

 : فأجبته بما فحواه
 :أما طريقة بحثي والهدف منه

فليس الأمـر كـما تصـورت، ولا الهـدف هـو مـا توهمـت، بـل الأمـر عـلى 
فكتبنا حاكمة علينا، ومصادرنا قاضية فينـا، وليسـت طريقـة : تلق ام سكع

 .بحثي ملزمة لكم، ولا حجة عليكم
 : وأما نتائج بحثي

ة لكـم علينـا، وزيـادة لكـم وتطمينـا، ـجح يـهف: فإن كانت في صالحكم
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 .ويتحتم علينا اعتبارها، ويقبح منا إهمالها
فهي غير ملزمة لكم، ولا مؤثرة عليكم، لكنها حجة : وإن كانت عليكم

 .لنا في عدم تصديقكم، وعذر في عدم التسليم لكم
  شــكك الـبعض في أهميــة هـذا البحــث، وجــدواه في
اب فقه الإمامية للآل عليهم الرضوان، مـع أن بعـض معرفة مدى صحة انتس

الروايات، قد تروى من طرق فيها شيعة، أومن قد ينسب للتشيع، فأجبته بـما 
 : حاصله، مع زيادات لها صلة

أن ذلك لا يضر، كون الذي عليه المحققـون مـن أهـل الحـديث في حكـم 
نـم يرـثكل ةـلث الرواية عن المبتدعة، أن العبرة بصدق الراوي، ولـذلك تجـد أم

كبـار أئمـة أهـل الحـديث  )1(الرواة الذين قد يوصمون بالبدعة ويروي عنهم 
من أهل السـنة، وفي مقـدمتهم البخـاري ومسـلم في صـحيحيهما، وأصـحاب 
السنن الأربعة، ومطالعة لما ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه للبخاري 

اه، وتغنـي عـن مراجعـة المسماة بهدي الساري، تكفـي في الدلالـة عـلى مـا قلنـ
 .كتب الرجال والتراجم

                                                             
 محررة؛ بأن أئمة الجرح والتعديل، أعرضوا عن الرواة ولا يهولنك دعوات غير )1(

الشيعة، أو تحاملوا عليهم، وردوهم مطلقاً، في مقابل انكبابهم على الخوارج، وإقبالهم على 
النواصب، فإنني أقرر هنا عن استقراء وتتبع بأن الرواية عن الشيعة أكثر بكثير منها عن 

أعني حجم  -والكيف  –دد الرواة أعني ع -النواصب والخوارج من جهتي الكم 
وكمثال على هذا، فإنك إن تطالع من ذكرهم الحافظ ابن حجر في مقدمة  ،-المرويات 

شرحه للبخاري المسماة بهدي الساري، من الرواة الذين رموا بالبدعة، تجد من الخوارج 
ليقع ن ثلاثة، ومن النواصب ستة، بينما هم من الشيعة تسعة عشر، وما عتب به السيد اب

على أهل الجرح والتعديل، وإن كان يصح توجيه بعضه إلى بعضهم في بعض مواقفهم، إلا 
أن تهويله وتعميمه، وأموراً أخرى استوجبت من الفقير عتباً عليه في رسالة لعل االله يسهل 

 . اهشرن
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وحتى على رأي بعض العلماء ممن فرق بين رواية المبتدع مـا يشـد بدعتـه، 
فلا يقبل، وروايته غير ذلك فيقبل، فلا يشكل ذلـك عـلى بحثنـا؛ لأن كـل مـا 
ذكرناه من روايات هو في مسائل فقهية، وليس فيها ما يشـد بدعـة، اللهـم إلا 

فقهية التي صـارت شـعاراً كـالأذان بحـي عـلى خـير العمـل، بعض المسائل ال
ومسح الرجلين، وعدم المسح عـلى الخفـين، ونحـو ذلـك مـن المسـائل، فهـذه 

 .المسائل قد صحت عن الآل رضوان االله عليهم من طرق سنية
 .ةليلق -في البحث  -على أن نسبة الرواة الشيعة 

 ينفردوا في كثير بل ربما في ثم غالباً ما كانوا يتابعون من رواة آخرين، ولم
 .أكثر ما رووا

ثم من نسب منهم إلى تشيعٍ، فقد كان في الغالـب في مسـألة تفضـيل عـلي 
 ...)1(على عثمان

                                                             
فإن هذا مذهب جماعة من ): (78: 1(قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان  )1(

على الآخر، وإن كان ) يعني علياً وعثمان(أعني التوقف في تفضيل أحدهما  أهل السنة
: الأكثر على تقديم عثمان، بل كان جماعة من أهل السنة يقدمون علياً على عثمان منهم

 ).سفيان الثوري وابن خزيمة
الأعمش، وأبو حنيفة النعمان بن  :اوممن حكي عنهم تفضيل علي على عثمان 

الرحمن بن  لحجاج، وعبد الرزاق الصنعاني، وعبيد االله بن موسى، وعبدثابت، وشعبة بن ا
بن أسعد اليافعي  عبد االلهقد ألف الشيخ و) 588: 2(ما في ميزان الاعتدال أبى حاتم، ك

ذكرها في كتابه » حادي الإضغان في تفضيل علي على عثمان« قصيدة في هذه المسألة أسماها
يرهم، ومنهم من باب الأولى من يقدم علياً على وفي الباب غ) 111: 1(مرآة الجنان

 .الشيخين، كما ستأتي الإشارة إليهم في الحاشية التالية
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، أو في تنـاول بعـض الصـحابة كمعاويـة، )1(وعلى الأكثر عـلى الشـيخين

                                                             
أشار لعدم خصوصية تفضيل علي على أبي بكر بالإمامية جمع من أهل العلم، ) 1(

اختلف : قال أبو محمد: (حين قال) 90: 4(الإمام ابن حزم في الفصل في الملل : من أولئك
 :عليهم السلامن فيمن هو أفضل الناس بعد الأنبياء المسلمو

فذهب بعض أهل السنة وبعض أهل المعتزلة وبعض المرجئة وجميع الشيعة إلى  = 
 ).علي بن أبي طالب^ أن أفضل الأمة بعد رسول االله 

وقد روينا هذا : (بقوله بعد ذلك) بعض أهل السنة:(ثم أشار إلى من عنى بقوله
وروينا عن ... وعن جماعة من التابعين والفقهاءي ةباحصلالقول نصاً عن بعض ا

علي بن أبي طالب والزبير بن ^ نحو عشرين من الصحابة أن أكرم الناس على رسول االله 
 ).العوام

مناقب الأئمة : الباقلاني يقول في كتابه: وهذا ما جعل إمام أهل السنة في زمنه
 ).عليه مشهور عند كثير من الصحابةالقول بتفضيل علي رضوان االله ): (294(الأربعة

تلك إشارة لعدم اختصاص القول بتفضيل علي على أبي بكر وعمر بالإمامية، وبيان 
 :لحجم القائلين به من الصحابة، وأما عن أسماء من نسب إليهم القول بذلك التفضيل

في الفصل في  ي عمار بن ياسر والحسن بن علي :فقد ذكر الإمام ابن حزم منهم
 ).106: 4(ل والنحل المل

وقد :(جماعة منهم حين قال) 306(بينما سمى الإمام الباقلاني في كتابه السابق ذكره 
ابن صوحان كما سماه في : ينعي(روي عن عبد االله بن عباس، والحسن بن علي، وأبي، وزيد 

هان وعمار بن ياسر، وسلمان الفارسي، وجابر بن عبد االله، وأبي الهيثم بن التي) موطن آخر
الأنصاري، وحذيفة بن اليمان، وعمرو بن الحمق، وأبي سعيد الخدري، وغيرهم من 

، صإن علياً خير البشر، وخير الناس بعد رسول االله : الصحابة ي، كانوا يقولون
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وعلى الأكثر عثمان، وليس لذلك علاقة ببحثنا الفقهي، ولا هـو اتهـام للـرواة 
ــة نهأــب ــور أو بعضــها غــير الإمامي ــك الأم ــال بتل ــد ق ــذهب؛ إذ ق ــة الم م إمامي

 .)1(كالزيدية، وبعض المعتزلة، بل وبعض أهل السنة
                                                                                                                               

، إلى نظائر هذه، فيجب دلالة صوأعلمهم، وأولهم إسلاماً، وأحبهم إلى رسول االله 
 =                                                                                                                  ).هليضفت لىع ملهوق

القعقاع بن عمرو وحجر بن ): 481(وزاد في موطن آخر من كتابه السابق ذكره = 
  .اعدي وجماعة من أصحاب علي 

 اعلي بن أبي طالب  وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في أوائل ترجمته للإمام
وروي عن سلمان، وأبي ذر، والمقداد، : (من كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب ما نصه

أول  اوخباب، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن الأرقم أن علي بن أبي طالب 
 ). من أسلم وفضله هؤلاء على غيره

/ اجع كتاب الشيخ الفاضلوفي الباب غيرهم، ومن أراد معرفة المزيد في المسألة فلير
محمود سعيد ممدوح الموسوم بغاية التبجيل وترك القطع في التفضيل، ومنه استفدت بعض 

 .ما سبق في هذا التعليق، فجزاه االله من الخير ما هو أهله، وختم لنا وإياه بالحسنى
نعم جابر بن يزيد الجعفي، هو من رواة بحثنا هذا، وقد نسبت إليه بعض عقائد  )1(

كالرجعة وغيرها، واالله أعلم بصحتها، ولكن بمراجعة ترجمته من ميزان : ةيماملإا
الاعتدال، يلحظ المنصف أموراً تجعله لا يستطيع أن يهمل رواياته لاسيما في غير العقائد، 

 :أشير إلي أربعة منها، فأقول
، قد وثقه أجلة من كبار أئمة الجرح والتعديل، بألفاظ هي الغاية في ال: أولاً  ليدعت
 :ومن ذلك

 .فهو من أوثق الناس -أخبرنا، وحدثنا، وسمعت : كان جابر إذا قال: قول شعبة -
 .ما شككتم في شيء فلا تشكوا أن جابراً الجعفي ثقة: وقول وكيع -
 .لئن تكلمت في جابر الجعفي لأتكلمن فيك: وقول سفيان الثوري لشعبة -
 . قعون في جابرلا تنظروا إلى هؤلاء المجانين الذين ي: وقول شعبة -

 =       .كشعبة، والثوري، وغيرهما: قد روى عنه عدة ممن لا يروون إلا عن ثقة: ثانياً 
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       : قد وصف بالنهاية في الورع في الحديث والصدق: ثالثاً = 
 .كان جابر الجعفي ورعاً في الحديث، ما رأيت أورع منه في الحديث: فعن سفيان -
 .صدوق: وقال شعبة -

 :د سبر أسباب تضعيفه، نجدها تعود إلى أمريننع: رابعاً 
 : كما يظهر من قول: كثرة رواياته: الأول

ما رأيت فيمن رأيت : فعن أبي يحيى الحماني، سمعت أبا حنيفة يقول: أبي حنيفة -
أفضل من عطاء، ولا أكذب من جابر الجعفي، ما أتيته بشيء، إلا جاءني فيه بحديث، 

 .اهرهظي لم ثيوزعم أن عنده كذا وكذا ألف حد
عندي خمسون ألف باب : قال لي جابر الجعفي: فقد قال سلام بن أبى مطيع: وأيوب -

 .أما الآن فهو كذاب: من العلم ما حدثت به أحداً، فأتيت أيوب فذكرت هذا له، فقال
ألا تعجبون من سفيان بن عيينة، لقد تركت : وقال عبد الرحمن بن مهدي -

 .ه أكثر من ألف حديث، ثم هو يحدث عنهجابر الجعفي؛ لقوله لما حكي عن
 :كالرجعة، والوصية، ومن ذلك: عقائده: الثاني

لا أستحل أن أحدث عن جابر الجعفي، كان يؤمن : قول جرير بن عبد الحميد -
 .ةعجرلاب

وه : طرح زائدة حديث جابر الجعفي، وقال: وقول يحيى بن يعلى المحاربي -
 ..كذاب يؤمن بالرجعة

تركت جابراً الجعفي وما سمعت منه، : ابن عيينة يقول وذكر شهاب أنه سمع -
ىتح ...علياً فعلمه مما تعلم، ثم دعا علي الحسن فعلمه مما تعلم^ دعا رسول االله : قال
 .كلذل هتكترف: قال سفيان.دممح نب رفعج غلب

 .وأمور أخرى نسبت إليه في العقائد -
 .به أنه كان يؤمن بالرجعة عامة ما قذفوه:ولذلك فقد أنصف الإمام ابن عدي حين قال

ولا أدري كيف تكلم في رواية جابر الجعفي بسبب هذين الأمرين، بعد ثبوت      
 !وثاقته وورعه وصدقه
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فقــد تســالم الفقهـاء في الجملــة عــلى نقــل تلــك الآراء  -وكــما ســبق  -مـث 
الفقهية ونسبتها للآل، وتناقلها عنهم الباحثون والدارسـون، ولم يتعلـل أحـد 

 .تملع مابهذه العلة في
  كنت قد جعلـت البـاب الأول مـن البحـث وهـو بـاب
 : الموافقات على فصلين

الموافقات للمشهور من مذهب الإمامية أو الأشهر أو الصـحيح  :الأول
 .أو الأصح أو الأشبه أو الأقوى ونحو ذلك

ــاني ــد  :والث ــولٍ عن ــات الموافقــة لق ــك، أي الرواي الموافقــات لخــلاف ذل
 .الخ...ية ليس هو الأشهر أو الأصحالإمام

عـدلت عـن ذلــك، وسـقت الكـل مســاقاً  -بعـد تأمـلٍ واستشــارة  -مـث 
 :واحداً؛ لسببين

أنه يكفي الإمامية وجود قـولٍ عنـدهم مسـتندٍ إلى روايـة :السبب الأول
،  .إذا كان موافقاً لما رواه أهل السنة  ميهدل

 والأشهر والصـحيح أعني المشهور -أن تلك الأحكام  :والسبب الثاني
أمور نسبية، قد تختلف من زمن لآخر، ومن عالم لآخر، فما كان هـو  -الخ ...

الأشهر في القرن الثامن، قد لا يكـون كـذلك في زمننـا هـذا أو العكـس، ومـا 
كان هو الأصح أو الأشبه عنـد بعـض العلـماء، قـد يكـون خـلاف ذلـك عنـد 

 .آخرين
 يهـا عـن الآل روايتـان، إحـداهما ثمة مسائل كـان يـرد ف

موافقـة لمـذهب الإماميـة، والأخـرى مخالفــة، وقـد تـرددت في كيفيـة التعامــل 
 .اهعم

رأيــت إلحاقهــا بالموافقــات، مــع الإشــارة  -بعــد تأمــل واستشــارة  -مــث 
للقـول الآخــر المخــالف؛ لأنــه يكفــي الإماميــة وجــود قــولٍ عنــد أهــل الســنة 

 .يوافقهم
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واردتين عـن الآل رضـوان االله علـيهم في المسـألة، ولم أدرس الروايتين الـ
بغرض الترجـيح بيـنهماٍ؛ إذ سـيكون الترجـيح بحسـب اجتهـادي، وهـو غـير 

 . ملزمٍ لأحد، وقد يكون لغيري وجهة نظر أخرى
ولــذلك، فقــد ألحقــت هــذا النــوع مــن المســائل بالموافقــات، ولمــن رأى  

  .خلاف ما رأيت، الحق في أن لا يعدها من الموافقات
  بعد انتهائي  -جرى حديث مع بعض المشائخ الفضلاء

سألني فيه عن موقف كتب الزيدية من المسـائل المـذكورة  -من البحث تقريباً 
في البحث، فذكرت له أن مطالعة سريعة لأهـم كتـبهم الروائيـة أسـفرت عـن 
ة، كبـــير توافـــق، فأشـــار عـــلي بأهميـــة ذكـــر ذلكـــم التوافـــق ولـــو في الحاشـــي

فاستحسنت رأيـه ورأيـت أن ألحـق في الحاشـية، مـا وقفـت عليـه مـن فقـه آل 
البيت، مما ذكرته كتب الزيدية عن أئمة الإمامية، مما ورد نقله في البحـث عـن 
كتب أهل السنة، إذ في توافق روايات الزيديـة مـع روايـات أهـل السـنة مـا لا 

 الكتـب التاليـة مـن يخفى من زيادة الطمأنينة والقوة، وقد كـان اعـتمادي عـلى
 :كتب الزيدية

 .مسند الإمام زيد بن علي بن الحسين رضوان االله تعالى عليهم -
 .محمد بن علي العلوي عبد االلهكتاب الجامع الكافي في فقه الزيدية للحافظ أبي  -
 .كتاب أصول الأحكام لأحمد بن سليمان -
 .أمالي الشجري -
 .أمالي أحمد بن عيسى -

ما ذكرته تلك الكتب، بل ما وقفت عليه في مطالعـة  ولا أزعم أني أتيت على كل
 .بحثية سريعة لهذه الكتب مستعيناً بالمكتبة الزيدية الشاملة الإلكترونية

وقد كان في البال تصـنيف كتـاب يكـون رديفـاً لهـذا الكتـاب، لكـن مـن 
مصادر الزيدية بدلاً عن مصادر أهل السنة، بأن أسبر مـا نقلتـه كتـب الزيديـة 

أئمة الجعفرية، ثم أقارنه بفقـه الجعفريـة، ثـم رأيـت أن أكتفـي بـما  نع هقف نم
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نقلته مصادر الزيدية عن أئمة الجعفرية، حـول مسـائل هـذا البحـث، وألحقـه 
 . به في الحاشية، وذلك عقيب الانتهاء من النقل عن مصادر أهل السنة

 إلى أن هذا البحث لا يتناول مـا رواه الآل عـن رسـول االله :وأنبه أخيراً 
مـن أقـوال، أو أفعـال، أو  ي، بل هـو مخـتص بـما أثـر عـن آل البيـت ص

تقريرات؛ لأننا نريد أن نعرف رأيهم الـذي عملـوا بـه أو أفتـوا بمضـمونه، لا 
مجرد روايتهم التي قد يعملون بها وقد لا يعملون، إذ ما كل رواية يعمل بهـا، 

 .لاحتمال النسخ وغيره من موانع العمل بالروايات
يقر ويعترف أن الموضوع كبير وخطـير،  -راقم البحث  -يرقفلا ف :وبعد

ويحتاج إلى مزيـد مـن الأبحـاث المتعمقـة والدراسـات المتخصصـة، مـن أهـل 
العلم المنصفين، ومن المحققين المتجردين، ولكن هـذا جهـد المقـل، وحسـبي 

 شيئاً جديداً للمكتبة الإسـلامية، لم أدخـر في تحسـينه -فيما أظن  -أني أضفت 
وسعاً، ولم آل في تحقيقه جهداً، ويبقى التقصير في أفعال البشر وارداً، والخطـأ 
مـنهم حاصــلاً، ولكـن عــذري أني لم أتعمـد مــن ذلـك شــيئاً، وأمـلي في علــماء 
الإسلام ومفكريـه العظـام، أن يسـددوا البحـث، ويكملـوا الـنقص، ويتمـوا 

ةـظحلاملل  -لى بإذن المـولى تعـا -الأمر، ويواصلوا المشوار، وصدري رحب 
 .الجادة، والانتقاد البناء، والتصحيح المؤيد بالبرهان

وما كان في البحث من صواب، فهو محض المنـة مـن الوهـاب، ومـا كـان 
 . فيه من خطل أو خلل، فهو من نفسي المذنبة ذات الزلل

وقد كتب البحـث، والبـدن بـأنواع المـرض عليـل، والـذهن مـن  :ةصاخ
 . شاكل وتكاثرها، ولاجتراح الخطايا وتوافرهاالهموم كليل، لازدحام الم

فنسأل االله تعال الهداية والسداد، والعفو عما خرج عن الرشـاد، والـذخر 
 .عنده يوم المعاد، والقبول عنده والصالحين من العباد

ثم الحمد والشكر الله تعـالى كـما هـو أهلـه، عـلى جزيـل إنعامـه، وعظـيم امتنانـه، 
 . لسلام على رحمة الباري وإفضاله، سيدنا محمد وآلهوكبير إحسانه، والصلاة وا
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  .                                         تمھید.                                         

 

  
  
  

  

  

  :وفيه مسائل ثلاث
ـــالمســألة الأول ــنهج الإماميــة فــي الاســتدلال   :ىـــ م

  .ومصدرهم في التلقي

  مــــنهج الآل فـــــي الاســـــتدلال  : ةيـــــلمســــألة الثان ا
  .ومصدرهم في التلقي

ــة  ــألة الثالثـ ـــحـلم: المسـ ـــة عــــــ ـــيـمـلـن أعــــــــ   ة ــــ
  .اعلي بن أبي طالب 
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 -ب االله تعالى اتك دعب  –أبرز ما يقرره الشيعة الإمامية، في هذا المجال 
 :أمران

 الأخذ عن آل البيت رضوان االله عليهم. 

 عدم الأخذ بالرأي، وإنكار القياس. 

وهم حينما يقررون منهجهم في الاستدلال هـذا، فـإنهم ينسـبون تحديـده 
إلى أهــل البيــت رضــوان االله علــيهم، مــدعين امتثــالهم في ذلــك لأمــرهم، 

رهم، واشتهار هذا التقرير عنهم، أكبر من أن أدلل عليـه بقـول واقتفاءهم لأث
مزبور، أو أوثقه بنقل مسطور، فأكتفي بنقـلٍ فـرد، وقـولٍ يتـيم، لأحـد أكـابر 
مراجع التقليد عندهم في هذا العصر، وهو محمد باقر الصدر حيـث يقـول في 

وهـــو يتحــدث عــن مصـــادر ) 116 - 115(» الفتــاوى الواضــحة« هــباتك
ــااســتنباطه  ــاب الكــريم والســنة الشرــيفة : (للأحكــام بأنه ــارة عــن الكت عب

باعتبـارهم  ‡بامتدادها المتمثل في سنة الأئمة المعصومين مـن أهـل البيـت 
 . مابه كسمتلاب صأحد الثقلين اللذين أمر النبي 

  ولم نعتمـــد في شيء مـــن هـــذه الفتـــاوى عـــلى غـــير هـــذين المصـــدرين، 
 نرى مسوغاً شرعياً للاعتماد علـيهما، أما القياس والاستحسان ونحوهما، فلا

 .)‡تبعاً لأئمة أهل البيت 
 . تلخيص مطابق لما قررناه عنهم، ونسبناه إليهم -كما ترى  -وهو

وحين نبحث عن شواهد ذلك الادعاء، وأدلة تلك النسبة، عن الآل من 
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 .كتب أهل السنة، نجدها لدعواهم محققة، ولنسبتهم مصدقة
 و الأخذ عن آل البيت رضوان االله عليهموه . 

فإن مما يـدل عليـه ويرشـد إليـه، مـن كتـب أهـل السـنة، مـن أقـوال الآل 
رقــــم ) 372: 6(وأرضــــاهم، مــــا رواه ابــــن أبي شــــيبة في مصــــنفه  ي

إنما مثلنا في هذه الأمة كسفينة نـوح، وكبـاب : عن علي قالبسنده ) 32115(
 .حطة في بني إسرائيل
 .أي نحن أهل البيت) انلثم: (وهو يعني بقوله

 اعـن الإمـام عـلي ) 414: 18(وقد روى الإمام الطبري في تفسيره 
أنـه ] 43:النحل[ & * + , - . / 0 1* : لما نزل قوله تعالى

 .نحن أهل الذكر: قال
أنه  اعن حفيده الإمام الباقر ) 209: 17(كما روى رواية أخرى في 

 .نحن أهل الذكر: قال في الآية نفسها
وثمة أقوال متفرقة عن جمع من أئمـة أهـل السـنة، تـومئ بـاعتماد الشـيعة 

 :على ما ينقل عن الآل، واقتدائهم بما ينسب إليهم، ومن ذلك
: 2(قــول الإمــام الزهــري، والــذي رواه عنــه عبــد الــرزاق في مصــنفه ـــ 

: عن معمر عن الزهري عن عبيد االله بن أبي رافـع قـال): 2656(رقم ) 100
يقرأ في الأوليين من الظهر والعصرـ بـأم القـرآن وسـورة،  -علياً  ينعي -كان 

وكان جابر بن عبد االله يقرأ في الـركعتين : ولا يقرأ في الأخريين، قال الزهري
الأوليين من الظهر والعصر بـأم القـرآن وسـورة، وفي الأخـريين بـأم القـرآن، 

 .والقوم يقتدون بإمامهم: قال الزهري
وهو يعنـي بـالقوم ) والقوم يقتدون بإمامهم: (يوالشاهد في قول الزهر

الشــيعة، فــإنهم في الــركعتين الأخــريين مــن الظهــر والعصرــ والعشــاء، : اــنه
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اقتداءً بإمامهم الإمـام عـلي بـن أبي  )1(والأخيرة من المغرب، يسبحون تسبيحاً 
 .وأرضاه ابلاط 
وهـو  )163 - 162: 5(وقول الإمام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ـ 

وهم في دينهم لهم عقليات وشرعيات، : (يتكلم عن الإمامية ومصدر تلقيهم
فعمدتهم فيهـا عـلى مـا ينقـل عـن بعـض أهـل : وأما شرعياتهم... فالعقليات

 . )2()البيت مثل أبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق وغيرهما
ه حينما تكلم عن طـلاق الـثلاث دفعـة، أنـ) 8: 33(وفي مجموع الفتاوى 

وهذا القول منقول عن طائفة من : (محرم، ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، قال
... ويروى عن علي وابـن مسـعود وابـن عبـاس القـولان... السلف والخلف

ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، وابنه جعفـر بـن محمـد؛ 
 ).ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة

ما ذهبت إليه، هو كونه مرويـاً عمـن ذكـر مـن آل فعلة ذهاب الشيعة إلى 
 .البيت، رضوان االله عليهم أجمعين

  وهـو عـدم الأخـذ بـالرأي، وإنكـار القيـاس، فقـد ورد
 :يذلك عن آل البيت 

لـو كـان الـدين بـالرأي لكـان مسـح بـاطن : أنه قـال افعن الإمام علي    
ظاهرهمـــــا كـــــما في ســـــنن أبي  نـــــم أولى -وفي روايـــــة الخفـــــين -القـــــدمين 

                                                             
على جهة التخيير بين التسبيح أو القراءة، كما سيأتي معنا تفصيل ذلك في محله،  )1(

 .بمشيئة االله تعالى
كلتف ) ير مما ينقل عنهم كذبثك نكل: (وإن كان استدرك بعد ذلك بقوله) 2(

وينبغي أن  -أعني جانب الفقه مما ينقلون  -مسألة قد عالجنا جزءاً منها في بحثنا هذا 
تدرس بقية الجوانب الأخرى من مذهبهم، كالعقائد، والتفسير، والأدعية والأخلاق، 

وذلك ، -أن كثيراً مما ينقل عن الآل هو كذب  -وغيرها، لمعرفة مدى صحة هذه الدعوى 
 . ما نسأل االله تعالى الإعانة لنا على إتمامه وإتقانه



 

  
  

 

71
 

ي 

 .وغيرها)1:63(داود
ــاس،  ــه، ورد النهــي عــن القي وعــن الإمــام جعفــر الصــادق رضي الله عن

 :والتشنيع في الأخذ به، من طرق متعددة، فمنها
 ه عـندنـسب): 196: 3(ما أورده الحافظ أبو نعيم في حليـة الأوليـاء  -1

 .أبي ليلى وأبو حنيفةدخلت على جعفر بن محمد أنا وابن : عمرو بن جميع قال
دخلت أنـا وأبـو حنيفـة عـلى : بن شبرمة قال عبد االله بسنده الآخر عن و

هـذا رجـل لـه بصرـ : لابن أبي ليلى من هذا معك؟ قـال: جعفر بن محمد فقال
فقـال : نعـم، قـال: لعله يقيس أمر الدين برأيه؟ قال: ونفاذ في أمر الدين، قال

 .نماعن: ما اسمك؟ قال: ةفينح بيلأ رفعج
اـم : كيـف أقـيس رأسي؟ قـال:يا نعمان هل قست رأسك بعد؟ قـال: قال

الأذنــين،  أراك تحســن شــيئاً، هــل علمــت مــا الملوحــة في العينــين، والمــرارة في
 . ما أراك تحسن شيئاً :لا،قال:عذوبة في الشفتين؟قالوالوالحرارة في المنخرين،

 فهل علمت كلمة أولها كفر وآخرها إيمان؟ : قال
يا ابن رسول االله أخبرنا بهذه الأشياء التي سألته عنها، : أبي ليلى فقال ابن

إن االله تعالى بمنـه وفضـله : قال ^أخبرني أبي عن جدي أن رسول االله : فقال
جعل لابن آدم الملوحة في العينين لأنهما شحمتان ولولا ذلـك لـذابتا، وإن االله 

 الأذنـين حجابـاً مـن تعالى بمنه وفضله ورحمتـه عـلى ابـن آدم جعـل المـرارة في
الدواب، فإن دخلت الـرأس دابـة والتمسـت إلى الـدماغ، فـاذا ذاقـت المـرارة 
التمســت الخــروج، وإن االله تعــالى بمنــه وفضــله ورحمتــه عــلى ابــن آدم جعــل 
الحرارة في المنخرين يستنشق بهما الـريح، ولـولا ذلـك لأنـتن الـدماغ، وإن االله 

ــن آدم ج ــه لاب ــه وكرمــه ورحمت ــة في الشــفتين، يجــد بهــما تعــالى بمن عــل العذوب
 .استطعام كل شيء، ويسمع الناس بها حلاوة منطقه

: إذا قـال: فأخبرني عن الكلمة التي أولها كفر وآخرها إيـمان؟ فقـال: قال
 . إلا االله فهو إيمان: العبد لا إله فقد كفر، فإذا قال
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سـول يا نعمان حدثني أبي عـن جـدي أن ر: ثم أقبل على أبي حنيفة، فقال
اسـجد : ، قـال االله تعـالى لـهأول من قاس أمر الدين برأيه إبليس :قال ^االله 

فمـن قـاس الـدين  أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طـين،: لآدم، فقال
 . برأيه قرنه االله تعالى يوم القيامة بإبليس؛ لأنه اتبعه بالقياس

النفس أو الزنا؟ أيهما أعظم قتل : ثم قال جعفر: زاد ابن شبرمة في حديثه
قبل في قتـل الـنفس شـاهدين، ولم يقبـل في  Qفإن االله : قتل النفس، قال: قال

ماـف : الصلاة قـال: أيهما أعظم الصلاة أم الصوم؟ قال: الزنا إلا أربعة، ثم قال
ــك بــال الحــائض تقضيــ الصــوم ولا تقضيــ الصــلاة؟  فكيــف ويحــك يقــوم ل

 .قياسك؟ اتق االله، ولا تقس الدين برأيك
رقــم ) 60: 1(ومنهــا مــا رواه أبــو القاســم تمــام الــرازي في الفوائــد  - 2

دخلت أنا ومحمـد : قال )1(مغيث بن بديل ثنا ولد خارجةبسنده عن ): 262(
ــن  ــال م ــم ق ــا ث ــب بن ــن محمــد فرح ــر ب ــة عــلى جعف ــو حنيف ــيلى وأب ــن أبي ل ب

 .بنحو رواية الحلية...هذا؟
عــن ابــن  بســنده ) 513: 8(ومنهــا مــا رواه ابــن حــزم في الإحكــام  - 3

اتـق االله ولا : شبرمة أن جعفر بن محمد بـن عـلي بـن الحسـين قـال لأبي حنيفـة
، قال رسول : فإنا نقف غداً نحن ومن خالفنا بين يدي االله تعالى، فنقول سقت

ــا، : ، قــال االله تبــارك وتعــالى، وتقــول أنــت وأصــحابك^االله  ســمعنا ورأين
 .فيفعل االله بنا وبكم ما يشاء

 ).157(طيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث للخطيبورواه الخ
وقال علي بن عبد العزيـز البغـوي ): (255: 1(وفي إعلام الموقعين  - 4

أن جعفر بـن محمـد بـن عـلي بـن الحسـين قـال  -ابن شبرمة وساق سنده إلى -
فإنا غداً نقف نحن ومن خالفنا بـين يـدي االله،  اتق االله ولا تقس، :ةفينح بيلأ

                                                             
 . ثنا ولد خارجة، ثنا خارجة: كذا في نسخة، وفي أخرى )1(
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رأينـا وقسـنا، : قال االله، وتقـول أنـت وأصـحابك ^ال رسول االله ق: فنقول
 .فيفعل االله بنا وبكم ما يشاء

دخلت أنا وأبو حنيفـة عـلى جعفـر بـن : وبهذا الإسناد إلى ابن شبرمة قال
فسلمت عليـه وكنـت لـه صـديقاً ثـم أقبلـت عـلى جعفـر،  )1(محمد بن الحنفية

اق ولـه فقـه وعقـل، فقـال لي أمتع االله بك هذا رجل من أهـل العـر: وقلت له
أهـو الـنعمان؟ فقـال : لعله الذي يقيس الدين برأيه، ثم أقبل علي فقال: رفعج

اتـق االله ولا تقـس الـدين : نعـم أصـلحك االله، فقـال لـه جعفـر: له أبو حنيفـة
أنـا أخـير : برأيك، فإن أول من قاس إبليس إذ أمره االله بالسـجود لآدم، فقـال

أخـبرني عـن كلمـة : من طين، ثم قال لأبي حنيفـة منه خلقتني من نار وخلقته
أولها شرك وآخرها إيمان فقال لا أدري قال جعفر هي لا إلـه إلا االله فلـو قـال 
: لا إله ثم أمسك كان مشركا فهذه كلمة أولها شرك وآخرها إيمان، ثم قـال لـه

 لـتق لـب: أيهما أعظم عند االله قتل النفس التي حـرم االله أو الزنـا، قـال! ويحك
إن االله قـد قبـل في قتـل الـنفس شـاهدين ولم يقبـل في : النفس، فقال له جعفـر

أيهما أعظم عنـد االله الصـوم أو : الزنا إلا أربعة فكيف يقوم لك قياس، ثم قال
فما بال المـرأة إذا حاضـت تقضيـ الصـيام ولا : بل الصلاة، قال: الصلاة؟ قال

ا نقـف غـداً نحـن وأنـت بـين نإف اتق االله يا عبد االله ولا تقس،تقضي الصلاة؟ 
: وتقـول أنـت وأصـحابك ^وقـال رسـول االله  Qقال االله : يدي االله فنقول

 ).قسنا ورأينا، فيفعل االله بنا وبكم ما يشاء
دخلت : ابن شبرمة، قال بسنده عن)62(وفي مسند أبي حنيفة برقم  - 5

ةـفينحأنا وأبو حنيفة، وابن أبي ليلى، على جعفر بن محمد بن علي، فقال لأبي  : 
ــيس، ــاس إبل ــن ق ــإن أول م ــك، ف ــدين برأي ــق االله، ولا تقيســن لل ــره  ات إذ أم

أنا خير منه؛ خلقتني من نار، وخلقته من طـين، وذكـر : بالسجود لآدم، فقال

                                                             
 . ابن الحنفية، وهو خطأ ظاهر: كذا وقع )1(
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 .كلاماً 
محمد بن سليمان بـن  بسنده عن)63(وفي مسند أبي حنيفة أيضاً برقم  -6

عمان، أيهـما أكـبر، الصـلاة أم ن اي: قال جعفر بن محمد لأبي حنيفة: سليط، قال
فـيما كـان الحـائض تقضيـ مـا أفطـرت، ولا : بـل الصـلاة، قـال: الصيام؟ قال

 .إن دين االله ليس بالقياس، إنما هو الاتباع تقضي ما تركت الصلاة،
كانـــت تلـــك إشـــارة إلى جانـــب مـــن مصـــدر الشـــيعة في الاســـتدلال، 

 .ل من ذلكوطريقتهم في التلقي، وتحقيق حول ما ينسبونه إلى الآ
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وأشير في هذا التمهيد إلى جانبٍ آخر، له علاقة بما سبق وبما سيأتي من 
 :أبحاث، وهو منهج الآل في الاستدلال، ومصدرهم في التلقي، فأقول

د أن طـريقتهم في إن المتتبع لما ورد عنهم، والمستقرئ لما صـدر مـنهم، يجـ
 :إجمالاً تتلخص في ثلاثة طرائق -بعد كتاب االله تعالى  -معرفة الأحكام 

الرواية عن الآباء 
  :ویكشف عن ذلك أمران

 : تتبع رواياتهم، فإن المتتبع لها يجد أكثرها كذلك، وخاصة ما يرويه
، وجـده السـجاد عـلي الإمام جعفر بن محمد، ثم أبوه أبو جعفر محمد بن عـلي

بن الحسين رضوان االله علـيهم أجمعـين، فـإنهم كثـيراً مـا يـروون عـن آبـائهم، 
وهذا ظاهر بأدنى تتبع لمرويـاتهم، وفي بحثنـا هـذا شـواهد وفـيرة عـلى ذلـك، 

 . وأمثلة كثيرة على تلك المسالك
 مـا جـاء في تهـذيب : تصريح بعض أهل العلم بذلك، ومن ذلك

: قيـل لأبي بكـر بـن عيــاش: وقـال سـعيد بـن أبي مــريم): (88: 2(التهـذيب 
ســألناه عــما يتحــدث بــه مــن : مالــك لم تســمع مــن جعفــر وقــد أدركتــه؟ قــال

 ).رواية رويناها عن آبائنالا، ولكنها : الأحاديث أشيء سمعته؟ قال
 .وسيأتي قريباً كلام ابن عدي في رواية الصادق عن آبائه

اوي بسـند أقـل أحوالـه الحسـن في شرح ما رواه الطح :ومما يشعر بذلك
سـألت أبـا : عن محمد بن إسحاق قـال) 4816(رقم ) 234: 3(معاني الآثار 
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رأيت علي بن أبي طالب، حيث ولي العـراق ومـا ولي مـن أمـور : تلقف رفعج
سلك بـه واالله سـبيل أبي بكـر : الناس، كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال

تلقبوعمر  إنـه واالله مـا كـان : ما تقولون؟ قال وكيف وأنتم تقولون: ، 
كـره واالله أن يـدعى عليـه : فـما منعـه؟ قـال: تلق أهله يصدرون إلا عن رأيه،

 . بخلاف أبي بكر وعمر 
و البيهقـي في ســننه  )703(ورواهـا القاسـم بـن سـلام في الأمـوال رقـم 

 ).343: 6(الكبرى 
ــاقرف ــه واالله مــا كــان أهلــه يصــدرون: (تأمــل قــول الإمــام الب إلا عــن  إن
 .)1()رأيه

الأخذ من كتب وصحف عندهم : 
ــل في الضــعفاء  ــن عــدي في الكام ــك يقــول اب ــال ): (133: 2(وفي ذل ق

،  عن أبيه ولجعفر بن محمد حديث كبير: الشيخ ، عن آبائـه وعن أبيهرباج نع
 ).برواية جعفر بن محمد ونسخاً لأهل البيت

كان كثير الحـديث ولا : ال ابن سعدوق): (88: 2(وفي تهذيب التهذيب 
: يحتج به ويستضعف، سـئل مـرة سـمعت هـذه الأحاديـث مـن أبيـك؟ فقـال

  .وجدتها في كتبهإنما : نعم، وسئل مرة فقال
ـــــل أن يكـــــون الأولان : تـــــلق ـــــذا في نســـــختي ولعـــــل  -يحتم ك
وقعا عـن أحاديـث مختلفـة فـذكر فـيما سـمعه أنـه سـمعه،  -السؤالان :صوابه

 ).ه أنه وجده، وهذا يدل على تثبتهوفيما لم يسمع
                                                             

أني أتعامل مع روايات الباقر والصادق : وأنبه هنا إلى تنبيه مهم جداً، وهو )1(
إنه واالله ما : (ا، وذلك لقول الباقر اوايات عن علي ونحوهما من آل البيت وكأنهما ر
ومن هنا جاز لي الجمع بين ما يروى عنهم، وحمل بعضه ) كان أهله يصدرون إلا عن رأيه

 .على بعض، فكن من هذا التنبيه على ذكرٍ 
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 :ومما ورد مسمى من كتب أهل البيت ما يلي

 .اكتاب علي  -
 .اليع ةفيحص  -
 .الجفر والجامعة -

 : افأما كتاب علي 
 :فمما ورد فيه

وذكر عن محمد بـن عـلي بـن ): (303: 3(ما في مصنف عبد الرزاق  -
كتـاب أنـه وجـده في كانا يجمعان إذا اجتمعـا ورأى  )1(أنهما مهبرخ الحسين أنه

 ).زعم ليعل
ومـن طريـق عبـد ): (833(تحت المسألة رقم ) 102: 7(وفي المحلى  -

كتـاب عـلي في : الرزاق عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيـه قـال
 ).من شاء أن يجمع بين الحج والعمرة، فليسق هديه معه :بن أبي طالب

 نـع لماس نب ديعس انأخبر): 215: 2( الأم في الشافعي الإمام قالو -
 ينـفخ ووجـد ينلعن ديج لم نم ا ليع كتاب في: قال عطاء نع جيرج ابن
 ولـيس: قـال ،هـباتك أنه أشك ام: قال ؟ليع كتاب هنأب أتتيقن: تلق ماهسبليلف
 .ماهعطقيلف اهيف

عـن ابـن عيينـة ): 8761(رقـم ) 532: 4(وفي مصنف عبد الرزاق  -
 .)2(الجراد والحيتان ذكي: ب علياتك في: عن جعفر بن محمد عن أبيه قال

                                                             
 .العيد والجمعة: أي) 1(
 قيرط نم بسنده) 58: 2( ىسيع نب أحمد الإمام أمالي في جاء :الزيدية وعند )2(

، نع أبيه، نع داهر، نب االله دبع  أراد رجل أيما: (ليع كتاب في أن: أبي ينثدح: قال رفعج
 =                                                              )زئاج وهف صداقها اهقتع لعيج مث جاريته، قتعي أن
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 :وأما صحيفة علي بن أبي طالب
، كـما جـاء في بعـض الروايـات صأخذها من رسول االله  :ةفيحص يهف

: في مسند أحمد في مواضـع منهـا اكما في رواية طارق بن شهاب عن علي  
رقـــــم ) 269: 2(، و)874(رقـــــم ) 221: 2(و) 782(رقـــــم ) 170: 2(
)962(. 

 :وعن محتواها
 :قد ورد أن فيها ما يليف 

 .العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، كما في البخاري -
 .فرائض الصدقة، كما في روايات مسند أحمد المشار إليها آنفاً  -
أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، ولعن مـن آوى محـدثاً أو ادعـى  -

في روايـة مسـند  لغير أبيه، وأن المدينـة حـرم، وأن ذمـة المسـلمين واحـدة، كـما
بسـنده عــن إبـراهيم التيمــي عـن أبيــه عـن عــلي ):615(رقــم ) 51: 2(أحمـد 
 .ا

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب قد جمـع مـا 
نقل عن صحيفة علي ا في كتب الحديث السنية ودرسه دراسة توثيقيـة فقهيـة، 

 ^عـن رسـول االله  صحيفة علي بن أبي طالـب«وأخرج الكتاب تحت عنوان 
ــة ــة فقهي ــه الأولى ســنة » دراســة توثيقي ــق ) ـــه1406(ونشرــه في طبعت المواف

 .من مطبوعات دار السلام للنشر والتوزيع بمصر) م1986(

                                                                                                                               
 ذكر: (هصن ام) 291: 1( - إباضي وهو - الهواري يرسفت في جاء :الإباضية وعند= 

، الكلب لتق ام:بلاط أبي نب ليع كتاب في قرأت: قال عفان  والبازي الصقر لتق وما لكف
 ). لكأت لاف
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 :وأما الجامعة والجفر
فهـما كتابــان ذكرهمــا جمــع مــن أهـل العلــم مــن أهــل الســنة، وأرســلوهما 

 : ول التاليةإرسال المسلمات، ويظهر ذلك من التأمل في النق
وأما ما يكتب في ذيـل العهـد بعـد تمـام ): (411: 9(ففي صبح الأعشى 

 ، ما كتب به علي الرضا تحـت عهـد المـأمون  فالمنقول فيه عن المتقدمين،هتخسن
 :إليه بالخلافة وهو

يـدلان عـلى  والجامعة والجفر -إلى أن قال  -... الحمد الله الفعال لما يشاء
 ).ضد ذلك
 .»المنقول فيه عن المتقدّمينف«: هلوق لمأتف

ــف  ــع شرح الشرــيف الجرجــاني) 59: 2(وفي المواق ــي م وإن لم : (للإيج
جاز أن يكـون [يصح ما ذكرناه من استلزام العلم بالشيء العلم بذلك العلم، 

رضي االله تعـالى عنـه قـد ذكـر  كتابـان لعـليوهمـا ] بالجفر والجامعةأحدنا عالماً 
وكـان الحوادث التي تحدث إلى انقراض العالم، فيهما على طريقة علم الحروف 

، وفي كتاب قبـول العهـد الأئمة المعروفون من أولاده يعرفونهما ويحكمون بهما
الذي كتبه علي بـن موسـى ب إلى المـأمون أنـك قـد عرفـت مـن حقوقنـا مـا لم 

يدلان على أنـه لا يـتم،  الجفر والجامعةيعرفه آباؤك فقبلت منك عهدك إلا أن 
المغاربــة نصــيب مــن علــم الحــروف ينتســبون فيــه إلى أهــل البيــت، ولمشــايخ 

ورأيت أنا بالشام نظماً أشير فيه بالرموز إلى أحوال ملوك مصر، وسمعت أنـه 
ــابين  ــك الكت   ] هــب هــملع مــلعي لا[أي أحــدنا ] وإن كــان[مســتخرج مــن ذين

 ...).أي بما علمه من الجفر والجامعة لكن ذلك ضروري البطلان
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هو كـلام صـاحب المواقـف عضـد الـدين الإيجـي، [ ] بين المعكوفتين ام 

ومــا ســواه فهــو مــن كــلام الشــارح الجرجــاني، فعلــم أن في هــذا النقــل نســبة 
 .للجامعة والجفر لعلي ا من عالمين جليلين من علماء أهل السنة

 ):علم الجفر والجامعة): (591: 1(وفي كشف الظنون 
 بلوح القضاء والقدر، المحتوي على كـل عبارة عن العلم الإجمالي: وهو(

 .ما كان وما يكون، كلياً وجزئياً 
لـوح : عبارة عن لوح القضاء الـذي هـو عقـل الكـل، والجامعـة: والجفر

القدر الذي هو نفس الكل، وقـد ادعـى طائفـة أن الإمـام عـلي بـن أبي طالـب 
 رضي االله تعــالى عنــه وضــع الحــروف الثمانيــة والعشرــين عــلى طريــق البســط

الأعظم في جلد الجفر يستخرج منها بطرق مخصوصـة وشرائـط معينـة ألفـاظ 
 .مخصوصة يستخرج منها ما في لوح القضاء والقدر

وهذا علم توارثه أهل البيت ومن ينتمي إليهم ويأخذ منهم من المشـايخ 
 .الكاملين، وكانوا يكتمونه عن غيرهم كل الكتمان

لمهدي المنتظر خروجـه في آخـر لا يقف في هذا الكتاب حقيقة إلا ا: وقيل
نـحن : (×الزمان، وورد هذا في كتب الأنبياء السالفة كما نقل عن عيسـى 

 ).معاشر الأنبياء نأتيكم بالتنزيل
 .فسيأتيكم به البارقليط الذي سيأتيكم بعدي: وأما التأويل

نقل أن الخليفـة المـأمون لمـا عهـد بالخلافـة مـن بعـده إلى عـلي بـن موسـى 
نعـم، إلا أن : ليه كتاب عهده، كتـب هـو في آخـر هـذا الكتـابالرضا وكتب إ

 . الجفر والجامعة يدلان على أن هذا الأمر لا يتم
وكان كما قال؛ لأن المـأمون استشـعر فتنـة مـن بنـي هاشـم فسـمه كـذا في 

 ).مفتاح السعادة(
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 :كتابان جليلان): الجامعة(و) الجفر: ()1(قال ابن طلحة
ن أبي طالب رضي االله تعالى عنـه وهـو يخطـب ذكره الإمام علي ب: أحدهما

 .بالكوفة على المنبر
حروفـاً  اوأمـره بتدوينـه فكتبـه عـلي  صأسره رسول االله : والآخر

في رق قـد صـبغ مـن جلـد البعـير : متفرقة على طريقة سفر آدم في جفـر يعنـي
 ...).فاشتهر بين الناس به لأنه وجد فيه ما جرى فيه للأولين والآخرين

كابن الطقطقي في الفخـري في  :آخرينب نقول أخرى عن علماء وفي البا
 .تركتها اختصاراً  الآداب السلطانية، وابن خلدون في المقدمة، وغيرهما

 الفهم والإلهام من االله تعالى: 
ــذي في صــحيح البخــاري  ــلي ا ال ــول الإمــام ع ــك ق : 3(ويشــير إلى ذل

: اليـعل تـلق : قال اةفي عن أبي جحبسنده   )2882(رقم ) 1110
والذي فلق الحبـة وبـرأ : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب االله؟ قال

يعطيه االله رجـلاً في القـرآن، ومـا في هـذه الصـحيفة، إلا فهماً النسمة ما أعلمه 
العقـل، وفكـاك الأسـير، وأن لا يقتـل مسـلم : وما في الصـحيفة؟ قـال: تلق
 .رفاكب

ةــفيحج  بســنده عــن أبي )6507(رقــم ) 2531 :6(وأخرجــه أيضــاً في 
اـم : هل عندكم شيء مـا لـيس في القـرآن؟ وقـال مـرة اسألت علياً : قال

والـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة مـا عنـدنا إلا مـا في : ليس عند الناس؟ فقال
ــماً القــرآن،  ــت إلا فه ــا في الصــحيفة، قل ــه، وم ــا في : يعطــى رجــل في كتاب وم

  .اك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافرالعقل، وفك: الصحيفة؟ قال

                                                             
 654محمد بن طلحة النصيبي الشافعي ت ) أبي سالم(الشيخ كمال الدين : وه )1(

 .)الجفر الجامع والنور اللامع(وقد ألف كتاباً اسمه 
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 ).إلا فهماً : (هلوق لمأتف
 . فقد اتضح من هذا أن مصادرهم أثرية نقلية
بعـدهم عـن الـرأي ونبـذهم : كما سبق في المسألة الأولى من هذا التمهيـد

 . للقياس
أنه كان لدى أئمـة أهـل البيـت رضـوان : يظهر من خلال ما سبق :إيقاظ

قبـس ماك  -ونات، والمنقول منها باسمه عند أهل السنة االله عليهم كتب أو مد
 :أربعة -إيراده 
 . الجفر -4  . الجامعة -3  ليع ةفيحص -2  . كتاب علي -1

وهذا المنقول عندنا أهل السنة، مطابق لما اشتهر عن الشيعة الإمامية مـن 
 . النقل عن أئمة أهل البيت بأن لديهم تلك المدونات نفسها

عنهم أشهر من أن تذكر، والروايات لديهم أكثر مـن  والنقولات في ذلك
 . أن تحصر

وحتى لا يبقى الأمر مـن غـير توثيـق، راجـع بحـث العـالم الإمـامي عبـد 
المــذاهب «المطبــوع ضــمن كتــاب » المــذهب الإمــامي«الهــادي الفضــلي حــول 

ط الغــدير، فقــد ذكــر تلــك ) 68: ص(» الإســلامية الخمســة تــأريخ وتوثيــق
إلى مصحف فاطمة، وبين أن الروايات التي تعرضـت لهـا، الكتب، بالإضافة 

تكاد تكون صريحة في أن محتوياتها لا تتعدى ما جاء بـه النبـي ص مـن أحكـام 
وإرشادات، إضافة إلى إشارة لبعض الأحـداث والتقلبـات التـي تلـت وفاتـه 

 . ص
إنـما هـي أحكـام، وأخبـار : وما ذكر من أن محتويات تلـك الكتـب: تلق

ث، موافق لما صورته كتبنا السنية عنها، فتأمـل فـيما نقلنـاه قبـل لبعض الأحدا
 .تجد صدق ذلك
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ا 

 

حقاً لقد تهيبت، وصدقاً لقد أحجمت، عن إبداء لمعة، أو إعطاء لمحة، 
 :عن علم هذا الطود الأشم

 .على أدنى مطلع هو أمر ليس بخافٍ  :ةهج نمف
 فما عسى مثلي أن يقول في مثله، وماذا أذكر وماذا أدع؟ :ومن أخرى

 : وما مثلي إلا كما قال القائل 
 دفما يدري خراش ما يصي    تكاثرت الضباء على خراش 

طلباً لرضى المولى وأجره، واستجابة لمـن لا يسـع مخالفـة أمـره، وتيمنـاً  :ولكن
وتبركاً بعد نتفٍ من فهمه منيفـة، يـزدان بهـا البحـث بذكر نبذٍ من علم علي شريفة، 

ويشرـف، ويتعلمهــا الجاهــل ويعــرف، أقــدمت عـلى مــا كنــت عنــه قــد أحجمــت، 
وعــلى شــهادات الســلف اعتمــدت، وإلى أقــاويلهم اســتندت؛ لمــا كــان العظــيم لا 

 :يعرف قدره إلا العظيم؛ فأقول مختصراً، وعلى أقوالهم سوى التمهيد مقتصراً 
الشـهادة لعـلي بـن أبي طالـب : بار الصحابة والتابعين فمن بعدهمتواتر عن ك

 :رضوان االله عليه بالأعلمية والتقدم في
 .مطلقاً  العلم - 
 والقرآن - 
 والسنة - 
 والفقه  - 
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 والقضاء  - 
 والفرائض - 

 
 :ليي ام لىع أعلام السلفأقوال نم انه صرتقن ف
ــيهما - ــلي رضــوان االله عل ــن ع ــن أبي شــيبةففــي مصــنف ا: الحســن ب   ب

من ثلاث طرق بألفاظ متقاربة أن الحسن بن علي خطـب ) 371 - 379: 6(
لقد فـارقكم رجـل بـالأمس لم يسـبقه الأولـون بعلـم ولا : بعد وفاة علي فقال
 ...يدركه الآخرون

ــه - ــاب رضــوان االله علي ــن الخط ــر ب ــاء لأبي : عم ــات الفقه ــي طبق فف
أصـحاب  ارمع  عجم: وروى الحسن قال): (42: 1(إسحاق الشيرازي 

 ).قل فأنت أعلمهم وأفضلهم: ليستشيرهم وفيهم علي فقال ^النبي 
): 407: 42(ففــي تــاريخ دمشــق : ابــن عبــاس رضــوان االله علــيهما -

قسـم علـم النـاس خمسـة أجـزاء فكـان لعـلي منهـا : بسنده عن ابن عباس قال
أربعة أجـزاء ولسـائر النـاس جـزء، وشـاركهم عـلي في الجـزء فكـان أعلـم بـه 

 . مهنم
): 42: 1(ففـي طبقــات الفقهـاء لأبي إسـحاق الشــيرازي : مسرـوق -

عـالم بالمدينـة، وعـالم بالشـام، وعـالم : انتهـى العلـم إلى ثلاثـة: وقال مسروق(
عبـد االله بـن : ، وعـالم العـراقاعلي بـن أبي طالـب : بالعراق؛ فعالم المدينة
م وعـالم العـراق أبو الدرداء، فإذا التقوا سأل عـالم الشـا: مسعود، وعالم الشام
 .عالم المدينة ولم يسألهما

بسـنده ):794(ففي الكنى والأسماء للدولابي رقم : داود بن المسيب -
أعلم مـن عـلي بـن ^ ما كان أحد بعد رسول االله : عن داود بن المسيب، قال

 .أبي طالب
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ــاء - ــيبة : عط ــن أبي ش ــي مصــنف اب ــم ) 371: 6(فف ): 32109(رق
كـان : قلـت لعطـاء: لملك بن أبي سليمان قـالبن سليمان عن عبد ا ةدبع انثدح

 .لا واالله ما أعلمه: أحد أعلم من علي؟ قال^ في أصحاب رسول االله 
دـبع نع ): 79(ففي ذخائر العقبى : عبد االله بن عياش بن أبى ربيعة -

كان له واالله ما شـاء مـن : االله بن عياش بن أبي ربيعة، وقد سئل عن علي فقال
ــاطع ــالقرآن والفقــه والســنة والســابقة في... ضرس ق ــم ب ... الإســلام والعل

 .)1(أخرجه المخلص الذهبي

                                                             
 علياً  المؤمنين أمير أن تبث دق( ):444 :1(العواصم  في الوزير ابنالإمام  قال )1(
 ....)^ االله رسول دعب الأمة هذه أعلم ×
  :الوزير ابن كلام لىع معلقاً  الأرنؤوط الشيخ المحقق قال و
 في الطبراني و ، 126/ 5 مسنده في أحمد الإمام رواه ام ذلك في المؤلف دنتسم لعل(

 لقعم نع عفان أبي نب عفان نع طهمان نب دلاخ نع ينقيرط نم 229/ 20 الكبير همجعم
 و ،سلماً  أمتي أقدم زوجتك أني ينضرت ام أو :ةمطافل قال^  النبي أن هيف و...  يسار

 رجاله يقاب و اختلط، هنأ إلا صدون طهمان نب دلاخ و .حلماً  وأعظمهم ،علماً  أكثرهم
  .)101/ 9( الزوائد عممج وانظر ،ثقات

، الكبرى القضايا في ا يستشيرونه مهيلع االله وانرض الصحابة كبار وكان
 إذا ا رمع وكان ،برأيه ويقتدون ،المعضلات وكشف ،المشكلات لح في إليه ويفزعون
  .اله نسح ابأ لا و ةيضق :يقول هنيبتي ملف أمر هيلع أشكل

 وبأ يتمأب أمتي أرحم :مرسلاً ^  النبي نع قتادة نع رمعم نع الرزاق دبع وروى
  .ليع مهاوأقض ،ركب

 نب دممح ركب بيأ فوائد في موصولاً  رويناه دق و:  167/  8 الفتح في الحافظ قال
 .  هلثم الخدري ديعس أبي ثيدح نم حيجن نب العباس
 نع يربج نب ديعس قيرط نم)  5005( و)  4481( هحيحص في البخاري روى و
، وأقضانا ،أبي أقرؤنا: ا رمع قال: قال عباس ابن  والإحاطة العلم ستلزمي والقضاء ليع
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ــة الأصــحاب  ــي الاســتيعاب في معرف ــن ) 341: 1(فف وروى الحكــم ب

 ما رأيت أحداً أقرأ من علي: عتيبة عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال
 

 :من شهد بذلك أم المؤمنين عائشة رضوان االله عليهامف
: بسنده عن عطاء، قال): 459(ففي السنة لأبي بكر بن الخلال رقم  -

 ،  .علي أعلم الناس بالسنة: تقول لةشئاع تعمس
تـنب  جسرـةبسـنده عـن ):1104(وفي تهذيب الآثار للطـبري رقـم  -

وـه : إن عليـاً أمـر بصـيام يـوم عاشـوراء، قالـت: ةشئاعل ليق: دجاجة، قالت
 .)1(أعلم من بقي بالسنة

 
 :كلذب دهش نممف
بسنده عـن عبـد الملـك ) 109(وفي مقتل علي لابن أبي الدنيا  :عطاء -

أفقـه  ^أكان أحد من أصـحاب رسـول االله : قلت لعطاء: بن أبي سليمان قال
 .لا واالله ما علمته: من علي؟ قال

 .وسبق ويأتي آخرون نصوا على أفقهيته -

                                                                                                                               
، ضيقي التي ةلكشلماب   = اهمهف و الحكم، اهنم طبنتسي التي النصوص ةفرعم و اهيف

، المتنازع المسألة لىع وتنزيلها ،الصحيح الوجه لىع=   فتاوى نم هنع أثر ام و اهيف
، و واجتهادات  .)رحمه االله المصنف هلاق ام يقوي مكح

 ذر أبي نع ذكر ام وأما: ()189 :2( عمدةال شرحقال الإمام ابن تيمية في  )1(
 وابن ىسوم أبو ذلك عارض دقف ،ةعتلماب ينصوصمخ كانوا أنهم في الصحابة نم وغيره
 ).هتنسب الناس وأعلم^  االله رسول تيب أهل وهم مشاه وبنو عباس
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ة في مناقـب ففـي الريـاض النضرـ قد عد من خصائصه أنه أقضى الأمة،ف

) ذكــر اختصاصــه بأنــه أقضىــ الأمــة: (عقــد بابــاً بعنــوان) 267ص (العشرــة 
 :وذكر تحته شهادة

 . له بذلك، وكفى بها صالنبي  -
 وشهادة عمر -
 وابن مسعود -

وقد رواهن مسندات غـير واحـد مـنهم  الإمـام القـاضي وكيـع في كتابـه 
 .)89 :1( أخبار القضاة

 
 ) 340: 1(ي الاستيعاب في معرفة الأصحاب فف
أعلم أهـل المدينـة بـالفرائض : قال عبد االله: عن سعيد بن وهب قال -

 .علي بن أبي طالب
ليس أحد منهم أقوى قولاً في الفـرائض مـن عـلي، : وعن مغيرة قال -
 .وكان المغيرة صاحب الفرائض: قال

 :تبل كان مفزعاً لهم عند المعضلا
 :ومما جاء في ذلك

بسـنده ) 108(ا رواه الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه مقتل علي رقـم م -
، يقـول لعـلي بـن أبي اكـان عمـر بـن الخطـاب : عن سماك بن حرب قـال

 .لا أبقاني االله بعدك يا أبا الحسن: طالب عندما يسأله من الأمر فيفرجه عنه
عـن سـعيد بـن المسـيب ): 339: 1(ستيعاب لابن عبـد الـبر وفي الا -
ن عمر يتعوذ باالله من معضلة ليس لها أبـو الحسـن، وقـال في المجنونـة اك: قال

: ل له عـليالتي أمر برجمها وفي التي وضعت لستة أشهر، فأراد عمر رجمها فقا
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لاوـل : فكان عمر يقـول... »وحمله وفصاله ثلاثون شهراً «: إن االله تعالى يقول
 .رمع كلله ليع

 :تومرجعاً عند المشكلا
لالة الصحابة السـائلين عليـه، وإرشـادهم إليـه، تسـفر موارد د واستقراء

عن عدد ضخم جداً لا مجال لـذكره، لكنـي أشـير لضـيق المقـام إلى أن المحـب 
الطبري قد ذكـر نبـذاً مـن ذلـك، وجعـل هـذا مـن خصائصـه، فقـال في كتابـه 

ذكـر اختصاصـه بإحالـة جمـع ): 265ص (الرياض النضرة في مناقب العشرة 
أبـا بكـر وعمـر وعـثمان وعائشـة : لهم عليه، وعد منهممن الصحابة عند سؤا

 .ومعاوية
  :هيرغ نيولس: وما اشتهر عن أحد من الصحابة أنه قال على الملأ

 : بسنده إلى):399: 42(في تاريخ دمشق ف
ما كان أحـد يقـول عـلى المنـبر سـلوني عـن مـا بـين : ابن شبرمة يقول -

 .اللوحين إلا علي بن أبي طالب
يقـول ^ لم يكن أحد من أصحاب النبـي : ، قالو سعيد بن المسيب -

برــنم لىـع ليـع اـنبطخ : سـلوني إلا عـلي وبسـنده عــن عمـير بـن عبـد االله قــال
 .أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فبين الجبلين مني علم جم: الكوفة فقال

أتيت الرحبة فإذا أنا بنفر جلـوس : وسماك عن خالد بن عرعرة قال  -
عين رجلاً فقعدت فيهم، فخـرج علينـا عـلي فـما رأيتـه قريب من ثلاثين أو أرب

 .ألا رجل يسألني فينتفع وينفع نفسه: أنكر أحداً من القوم غيري، فقال
 :هومن هنا كان منهم من لا يعدو رأي

 :ومن أولئك
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بسـنده عنـه ): 407: 42(ففي تاريخ دمشق : ابن عباس: حبر الأمة -1
 : أنه قال
 . لم نعدل به إلى غيرهإنا إذا ثبت لنا الشيء عن علي -
 .إذا بلغنا شيء تكلم به علي من فتيا أو قضاء، وثبت لم نجاوزه إلى غيره  -
 .إذا حدثنا ثقة عن علي بقيناً لا نعدوها -
ــن الخطــاب -2 ــع في : وعمــر ب ــاضي وكي ــد روى الق ــار القضــاةفق   أخب

اجعل بيني وبينـك مـن كنـا : لجرل رمع قال: عن أنس قال بسنده  )89 :1(
 .إذا اختلفنا في شيء أن نحكمه؛ يعني علياً أمرنا 

 :هولم يقتصر ذلك التقديم على محبيه، حتى اعترف به محاربو
 :ومما جاء عنه في هذا، ما يلي: كما كان شأن معاوية

وكان معاوية يكتب فيما ينـزل بـه ليسـأل ): 341: 1(في الاستيعاب  -
الفقـه والعلـم ذهـب : عن ذلك فلما بلغه قتله قـال اله علي بن أبي طالب 
 ...بموت ابن أبي طالب

بســنده عــن ) 106(وروى ابــن أبي الــدنيا في كتابــه مقتــل عــلي رقــم  -
وهـو قائـل مـع  ×لمـا جـيء معاويـة بنعـي عـلي بـن أبي طالـب : مغيرة قال

إنا الله وإنا إليه راجعون ماذا فقدوا من : امرأته ابنة قرظة في يوم صائف، فقال
ــه، ق ــل والفق ــم والخــير والفض ــهالعل ــت امرأت هــينيع في نــعطت سملأاــب : ال

ويلــك لا تــدرين مــا فقـدنا مــن علمــه وفضــله : قـال! وتسـترجع اليــوم عليــه
 .وسوابقه

جـاء رجـل إلى معاويـة : بسنده عن حجار بن أبجر قـال) 107(ورقم  -
 .بللو كان لهذا علي بن أبي طا:فقال سرق ثوبي هذا فوجدته مع هذا فقال

 :هواعتمد واضعوها علي حتى ردت العلوم بأنواعها إليه،
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: )74( الغالب الأسد بقانمالإمام ابن الجزري في كتابه  ذلك يقولوفي 
 وجميـع ،العلـوم أنـواع نم الفضائل عيجم هيلع لىاعت االله رضوان إليه تهتناف(

 والتصـوف ،والقضـاء والفقـه والقـرآن الحـديث نم الشمائل وكرم ،المحاسن
 والتقوى والعقل ،الخلق وحسن لورعوا والزهد والكرم والولاية والشجاعة
 السـليمة والفطـرة ،هتبمح لىع السليمة القلوب أجمعت كلذلف ؛الرأي وإصابة

 نــصمح وبغضــه ،والإيــمان الســعادة ةــملاع هــبح فكــان ،هــتقيرط ســلوك لىــع
 بالأدلـة وظهـر الصـحيحة الأحاديـث في تقدم ماك ،والخذلان والنفاق الشقاء
 .)1()الصريحة

                                                             
ذلك وأشار إليه ابن أبي الحديد المعتزلي في مقدمة شرح نهج البلاغة،  شرحوقد ) 1(
وما أقول في ( :يد مقبول في الجملة، وإن كان ينقص بعضه شيء من الدقة، فقالبكلام ج

رجل تعزى إليه كل فضيلة، وتنتهي إليه كل فرقة، وتتجاذبه كل طائفة، فهو رئيس 
الفضائل وينبوعها، وأبو عذرها، وسابق مضمارها، ومجلي حلبتها كل من بزغ فيها بعده 

 . ىفمنه أخذ وله اقتفى وعلى مثاله احتذ
وقد عرفت أن أشرف العلوم هو العلم الإلهي؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم 

اقتبس وعنه نقل  ×ومعلومه أشرف الموجودات فكان هو أشرف العلوم ومن كلامه 
فإن المعتزلة الذين هم أهل التوحيد والعدل وأرباب النظر ومنهم : وإليه انتهى ومنه ابتدأ

صحابه؛ لأن كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم تعلم الناس هذا الفن تلامذته وأ
 ) ع(عبد االله بن محمد بن الحنفية وأبو هاشم تلميذ أبيه وأبوه تلميذه 

وأما الأشعرية فإنهم ينتمون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري، 
تهون بآخره إلى وهو تلميذ أبي علي الجبائي وأبو علي أحد مشايخ المعتزلة، فالأشعرية ين

 ). ع(أستاذ المعتزلة ومعلمهم، وهو علي بن أبي طالب 
 .وأما الإمامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر

أصله وأساسه، وكل فقيه في الإسلام فهو عيال ) ع(وهو : علم الفقه :ومن العلوم
 :عليه ومستفيد من فقهه
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  .ن أبي حنيفةأما أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهما فأخذوا ع

 . وأما الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة
وأبو حنيفة  ، وأما أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعي فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة

 ). ع(وينتهي الأمر إلى علي ) ع(، وقرأ جعفر على أبيه )ع(قرأ على جعفر بن محمد 
قرأ على ربيعة الرأي، وقرأ ربيعة على عكرمة، وقرأ عكرمة على وأما مالك بن أنس ف

 . عبد االله بن عباس، وقرأ عبد االله بن عباس على علي بن أبي طالب
وإن شئت فرددت إليه فقه الشافعي بقراءته على مالك كان لك ذلك فهؤلاء الفقهاء 

 . الأربعة
 . وأما فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر

الصحابة كانوا عمر بن الخطاب وعبد االله بن عباس، وكلاهما أخذ وأيضاً فإن فقهاء 
أما ابن عباس فظاهر، وأما عمر فقد عرف كل أحد رجوعه إليه في كثير من ): ع(ليع نع 

، : المسائل التي أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابة، وقوله غير مرة رمع كلله ليع لاول
لا يفتين أحد في المسجد وعلي حاضر، : ، وقولهلا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن: وقوله

 .فقد عرف بهذا الوجه أيضاً انتهاء الفقه إليه
أقضاكم علي، والقضاء هو الفقه فهو إذا ): ص(و قد روت العامة والخاصة قوله 

اللهم اهد قلبه، : قال له وقد بعثه إلى اليمن قاضياً ) ع(أفقههم، وروى الكل أيضاً أنه 
 .فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين :وثبت لسانه، قال

الذي أفتى في المرأة التي وضعت لستة أشهر، وهو الذي أفتى في الحامل ) ع(وهو 
صار ثمنها تسعا، وهذه المسألة لو فكر الفرضي فيها : الزانية، وهو الذي قال في المنبرية

بديهة واقتضبه فكرا طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب فما ظنك بمن قاله 
 . ارتجالاً 

علم تفسير القرآن وعنه أخذ، ومنه فرع، وإذا رجعت إلى كتب التفسير  :ومن العلوم
علمت صحة ذلك؛ لأن أكثره عنه، وعن عبد االله بن عباس، وقد علم الناس حال ابن 

أين علمك من علم : عباس في ملازمته له، وانقطاعه إليه، وأنه تلميذه وخريجه، وقيل له
 .كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط:عمك؟ فقال ابن
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د القــرون المفضــلة في علــو شــأوه وتقدمــه في العلــم، وأمــا كــلام مــن بعــ
 .فتحتاج لسفر ضخم

 ...)1(صفهو باب مدينة علم الرسول  :ولا غرو

                                                                                                                               
وقد عرفت أن أرباب هذا : علم الطريقة والحقيقة وأحوال التصوف :ومن العلوم 

الفن في جميع بلاد الإسلام إليه ينتهون، وعنده يقفون، وقد صرح بذلك الشبلي والجنيد 
ويكفيك دلالة على وسري وأبو يزيد البسطامي وأبو محفوظ معروف الكرخي وغيرهم، 

 .ذلك الخرقة التي هي شعارهم إلى اليوم، وكونهم يسندونها بإسناد متصل إليه ع
علم النحو والعربية وقد علم الناس كافة أنه هو الذي ابتدعه وأنشأه  :ومن العلوم

وهذا يكاد يلحق بالمعجزات؛ ... وأملى على أبي الأسود الدؤلي جوامعه وأصوله من جملتها
 . البشرية لا تفي بهذا الحصر، ولا تنهض بهذا الاستنباط لأن القوة

وله ألفاظ  »أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها«: ثيدلح) 1(
 .متقاربة
 :إن تنازع الناس في صحته، بينهو وو 

، )49 :11(  بغداد تاريخ، وابن معين كما في كالحاكم في مستدركه: هل ححصم -
 .حيث صحح سنده) 128: 4(بري كما في تهذيب الآثاروالط

: 1(كالحافظ العلائي في كتابه النقد الصحيح، والسيوطي في تاريخ الخلفاء : ومحسن -
، والسخاوي في )306: 1(، وابن حجر في فتيا له نقلها السيوطي في كتابه اللآلئ المصنوعة )69

 ).349: ص(المجموعة ، والشوكاني في الفوائد )189: (المقاصد الحسنة رقم
 : ومضعف -
 .كابن الجوزي والنووي: وحاكم عليه بالوضع -
كعادة كثير من الأئمة، والحفاظ والمؤرخين، ممن ترجم لعلي بن أبي طالب ا، : ومحتج به -

، وكالمحب الطبري، في تراجم )61: 1(كالحافظ أبي نعيم في أوائل ترجمته لعلي في حلية الأولياء 
                 .ياض النضره، وذخائر العقبى، وغيرهماالر: أبواب من كتابيه

  كما قال الإمام الشعراني في الطبقات الكبرى: إلا أن الأمر على أقل الأحوال -  
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 .، وزوج البتول)1(ورأس العترة...
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               
وهذا الخبر وإن كان في سنده مقال، فإن شاهد الحال يشهد به، وهو الثقة الأمين، ): (279: 1(
 ).مهفاف

هو رأس  انازع في كون الإمام علي وما كنت أظن أن أحداً من المسلمين ي) 1(
أهل البيت، ومقدمهم، وأفضلهم، فضلاً عن أن يكون من آحادهم، حتى فجئت بفاجعة 

وقد وقع ما ): (232: 6(أليمة حين طالعت البداية والنهاية لابن كثير فوجدته يقول في 
ليبس لىع فهمه عبد االله بن عمر من ذلك سواء من أنه لم يل أحد من أهل البيت الخلافة 

إنه لا يلي أحد : الاستقلال ويتم له الأمر، وقد قال ذلك عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب
من أهل البيت أبداً، ورواه عنهما أبو صالح الخليل بن أحمد بن عيسى بن الشيخ في كتابه 

 وأما الخلفاء الفاطميون الذين كانوا بالديار المصرية، فإن أكثر: الفتن والملاحم، قلت
ومع هذا لم يتم له الأمر ! العلماء على أنهم أدعياء، وعلي بن أبي طالب ليس من أهل البيت

 ).كما كان للخلفاء الثلاثة قبله، ولا اتسعت يده في البلاد كلها، ثم تنكدت عليه الأمور
فهل سنحتاج أن نثبت أن علي بن أبي طالب رضوان ! على مثل هذا فليبك الباكون

 .ليس يقر في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل  :وحقاً  !؟تيبلربي عليه من أهل ا
 



 

  
  

 

94
 

ي 

فقه الآل مجردة عن الشرح  هـرس مسـائـلف
  وأرقام الصفحات مطابقة لطبعة مركز المتفوق الثانية

  
  


 

 107  

 109  
  110  ھل یجزئ الوضوء بالنبیذ؟  109  بالبزاق الدمغسل لا ی

  118  ھل تنجس البئر بملاقاة النجاسة؟  117  الماء لا ینجسھ شيء
  120  نزح البئر من بول الصبي  119  كیفیة تطھیر البئر إذا وقعت فیھا فأرة
  121  طھوریة الماء المستعمل في رفع حدثٍ أكبر  121  طھوریة الماء المستعمل في الوضوء

  123  الماء الذي وقعت فیھ وزغة أو فأرة  122  طھارة الأسئار عدا ما استثني
  124  الدم غیر ناقض للوضوء  124  لا ینقض النوم الوضوء ما لم یغلب الحاستین

  125  الوضوء من القيء  125  ضوء من الرعافالو
  127  لیس في حلق الشعر وضوء  126  لا وضوء في القبلة

  128  عدم الوضوء من مس المرأة  127  عدم الوضوء من مس الذكر
  129  إذا تعدى الغائط المخرج لم یجز إلا الماء  129  عدم الوضوء مما مستھ النار

  131  تخلیل اللحیة  130  اشتراط النیة للطھارة
  134  غسل الوجھ بید واحدة  133  في القدر المجزئ من مسح الرأس

  136  حكم المسح على النعلین  135  الإقبال في مسح الرأس
  138  في المسح بالبلل الباقي على الأعضاء  137  المسح مرة واحدة

  139  مسح الرجلین في الوضوء  139  عدم إجزاء المسح على العمامة
  148  الترتیب في الوضوء  146  الخفین عدم مشروعیة المسح على
  150  استحباب تحریك الخاتم في الطھارة  149  الواجب في الوضوء مرة

  151  تنشیف أعضاء الوضوء بالمندیل  150  كراھة الاستعانة بالغیر في الطھارة
  153  ھل یجب الغسل بالإدخال أم لابد من الإنزال؟  152  الدعاء عقب الوضوء
  157  المرأة تحتلم، وتغتسل إذا رأت الماء  157  نیاً فلا غسلإذا احتلم ولم یجد م
  159  مرور الجنب في المسجد  158  الوضوء بعد الغسل
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  160  حكم مس المصحف بدون وضوء  159  كراھة أكل وشرب ونوم الجنب حتى یتطھر
  161  قراءة القرآن في الحمام  161  جواز قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر

  163  إجزاء الارتماس في الغسل  162  للقرآن حكم قراءة الجنب
  164  عدم وجوب الموالاة في غسل الجنابة  163  الجنب یخرج منھ البلل المشتبھ بعد الغسل

  166  حرمة الطواف على الحائض  165  أقل الطھر بین الحیضتین
  167  ھل في وطء الحائض كفارة؟  167  قراءة الحائض للقرآن الكریم

  168  استحباب وضوء الحائض وذكرھا االله وقت الصلاة  167  ما یحل من الحائض
  170  دم الحامل استحاضة  169  الصفرة والكدرة بعد أیام الحیض استحاضة

  171  جواز وطء المستحاضة  170  المستحاضة والغسل
  173  لو طھرت النفساء قبل أكثره صلت  173  المستحاضة تصلي وتصوم

  175  اًغسل من غسل میت  174  أكل النفساء الرطب
  177  الغسل للنشاط  176  ھل للحجامة غسل؟

  179  لأم الولد أن تغسل مولاھا  178  یغسل الزوجان بعضھما
  180  عدم تغسیل الشھید  180  أولى الناس بتغسیل المیت

  181  الشھید في غیر المعركة  180  الصلاة على الشھید
  183  الصلاة على قاتل نفسھ  181  الصلاة على من قتل بحد

  184  التحنیط بالمسك  183  ساجد المیت بكافورمسح م
  186  استحباب التكفین بالقطن  185  التكفین في ثلاثة أثواب

  187  استحباب التكفین ببرد حبرة یماني  186  كفن الرجل من أصل تركتھ
  188  تكفین المیت في ثوب صلى فیھ  187  إذا كفن في قمیصھ قطع أزراره

  189  مل الجنازةاستحباب ح  188  المشي خلف الجنازة
  190  الإسراع بالجنازة في المشي  190  من أین یبدأ حمل الجنازة؟

  191  وضع اللبن في اللحد  191  استحباب التفكر والاتعاظ لمشیع الجنازة
  193  رش القبر بالماء  192  استحباب حثو الحاضرین التراب

  193  استحباب الدعاء عند إنزال المیت  193  جواز الدفن لیلاً
  195  جواز البكاء على المیت  194  النوح على المیتحكم 

  195  تعلیم القبر  195  ما ینزع من ثیاب الشھید



 

  
  

 

96
 

ي 

  
  


 

  197  جواز الجلوس على القبر  196  جواز ترمیم القبر وإصلاحھ
  198  المجزىء في مسح الوجھ في التیمم  197  جواز التیمم لمن یخاف العطش باستعمال الماء

  200  كم ضربة في التیمم؟  199  تیممالمجزىء في مسح الیدین في ال
  202  تأخیر التیمم لآخر الوقت  201  ھل یجب التیمم لكل صلاة؟
  204  إذا وجد الماء وقد صلى لم یعد الصلاة  203  التیمم مبیح لا رافع للحدث

  205  نجاسة الدم  204  كراھة الجماع في السفر لمن لیس معھ ماء
  205  و عن دم البراغیث والبعوضالعف  205  العفو عن دم البراغیث والبعوض

  206  الذباب یقع على النجس ثم یقع على الثوب أو البدن  206  إذا جھل موضع النجاسة
  209  جلود المیتة  208  طھارة الجنب وعرقھ

  210  طھوریة ماء المطر وطینھ  210  طھارة كلب البحر
  212  البول قائماً  211  الاكتفاء بصب الماء على بول الرضیع

  213  جفاف الأرض یطھرھا  212  بول وغائط ما یؤكل لحمھطھارة 
  214  إذا وقعت الفأرة في السمن  213  تطھر الأرض بعضھا بعضاً

  215  الثوب یحوكھ الیھودي أو النصراني  215  جواز استعمال الإناء المفضض مع الكراھة
      216  طھارة ما یباع في سوق المسلمین

  218  
  219  مطالبة الصبیان بالصلاة لسبع  218  مع بین الصلاتینأمر الصبیان بالج
  220  وقت فضیلة صلاة العصر  219  وقت صلاة الظھر

  223  تحذیر من ترك صلاة العصر  221  وقت صلاة المغرب
  224  النوافل مثنى مثنى  223  استحباب الإكثار من نوافل الصلاة

  226  ننافلة العشاء البعدیة ركعتا  224  التنفل بین العشائین
  227  ركعتي الشفع والوتر  226  الوتر سنة ولیس بواجب

  229  أفضل الوتر بعد الفجر الأول  227  مسألة نقض الوتر
  232  وصل الوتر  232  قضاء الوتر

  233  الإسفار في الفجر  233  التنفل في السفر
  235  قضاء نوافل اللیل بالنھار  235  جواز صلاة ذات السبب في أوقات الكراھة

  237  لا یقطع الصلاة شيء  236  الصلاة الوسطى؟ ما ھي
  239  أفضل أوقات الصلاة  238  دفع المار بین یدي المصلي

  241  الصلاة في جوف الكعبة  240  یكفي للبعید استقبال جھة الكعبة
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  242  سقوط استقبال القبلة في النافلة على الراحلة  242  صلاة النافلة على الراحلة
  244  إذا رأى في ثوبھ دماً  243  صلاةمن علم بالنجاسة بعد ال

  246  استحباب تجدید الوضوء لكل صلاة  245  استحباب الصلاة في النعال العربیة
  247  كراھة الصلاة في المقابر  247  كراھة الصلاة في جواد الطریق

  248  اتخاذ القبور مساجد  247  استثناء الصلاة عند قبور الصالحین
  249  الدخول للكنیسة والأكل فیھا  248  كراھة الصلاة في أرض بابل
  250  كان الأذان وحیاً  249  عدم وجوب الصلاة إلى سترة

  252  الرخصة في الأذان للفجر الأول  252  الأذان والإقامة للمنفرد
  258  الإقامة مثنى مثنى  254  الأذان بحي على خیر العمل

  259  ن؟ماذا یقول عند شھادتي المؤذ  259  من سمع الأذان یحكیھ كما ھو
  260  الأذان للمسافر  260  الإمام أملك بالإقامة

  261  تأكد استحباب السواك للصلاة  261  اتیان الصلاة بسكینة ووقار
  262  التربع في الصلاة لمن اشتكى أو تنفل  262  حد رفع المصلي یدیھ في التكبیر

  264  والقراءةالتخییر في الثالثة والرابعة بین التسبیح   263  البسملة آیة من الفاتحة
  267  لا یقرن بین سورتین في ركعة  267  مرة تجزؤه التسبیح اختیاره حالة في    

  271  القراءة بالمعوذتین في الصلاة  268  الجھر بالبسملة مطلقاً
  272  لو قال االله أكبر بدل سمع االله لمن حمده  271  الفیل وقریش سورة واحدة

  273  نیة في سورة الحجثبوت السجدة الثا  272  الجلوس للاستراحة
  275  استحباب سجود الشكر  274  سجدات العزائم أربع

  276  وجوب الصلاة على النبي صلى االله علیھ وآلھ  276  لا یسمع المبتلى التعویذ من البلاء
  279  القنوت قبل الركوع  277  بعد تكبیرة الإحرام» ..وجھت وجھي«التوجھ بـ 

  281  التكبیر بین القراءة والقنوت قبل الركوع  281  هعدع وبالركو قبلاستحباب الدعاء في الوتر 
  282  القنوت في الجمعة  282  رفع الیدین في القنوت

  286  كلمات الفرج  284  القنوت في كل صلاة جھریة
  287  كراھة عقص الشعر للرجل  287  من تعقیبات الصلوات

  288  صلاة الحاقن  288  كراھة العبث في الصلاة
  289  تسمیة العشاء بالعتمة  288  العشاء كراھة النوم قبل

  290  جواز الدعاء لمعین في الصلاة  290  جواز الدعاء على معین في الصلاة
  291  القراءة في الجمعة بالجمعة والمنافقین  291  جواز قطع نافلة الصلاة
  292  في المفصل ثلاث سجدات  292  السؤال في آیة الرحمة و

  294  في جلود الثعالبحكم الصلاة   293  كراھة الإقعاء
  295  وضع الیدین في الركوع  295  وجوب الانحناء بقدر وضع الیدین على الركبتین

  296  استحباب موازاة العنق للظھر في الركوع  296  استحباب تسویة الظھر في الركوع
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  297  ذكر الركوع  297  الدعاء قبل ذكر الركوع
  298  التحمید للإمام والمأمومالتسمیع و  298  قراءة القرآن في الركوع والسجود

  299  قول بحول االله وقوتھ أقوم وأقعد بعد الركوع  299  جواز قول ربنا لك الحمد
  302  الدعاء قبل ذكر السجود  300  وضع الجبھة في السجود على الأرض

  303  من أدعیة ما بین السجدتین  302  ذكر السجود
  303  لثانیة من الركعة الأخیرةمن أحدث بعد السجدة ا  303  لا یسجد إلا الله تعالى

  306  القعود للتشھد  304  البناء على ما سبق في الصلاة
  308  حكم التسلیم  307  استحباب التسمیة في أول التشھد

  310  السلام كیفیة  309  عبارة السلام
  312  حمل السلاح في الصلاة  312  كراھة التثاؤب في الصلاة

  313  قرآن في الصلاةالكلام بال  313  لا یزول الیقین بالشك
  314  من لزمتھ الجمعة فصلى الظھر  314  وقت الجمعة

  315  اشتراط الإمام للجمعة  314  تدرك الجمعة بإدراك ركعة
  317  لا جمعة على المسافر  317  قراءة القرآن في الخطبة

  318  مورد النھي عن الكلام في الخطبة  318  النھي عن الكلام في الخطبة
  319  كراھة الصلاة والإمام یخطب  319  بھرد السلام في الخط

  320  أول وقت غسل الجمعة  320  استحباب غسل الجمعة
  321  صلاة ست ركعات بعد الجمعة  320  الأذان الثاني یوم الجمعة

  322  التخییر في الجمعة مع حضور العید  322  الأضحى سنة
  323  لا یثبت التخییر للإمام  323  إعلام الإمام بالتخییر في الخطبة

  324  الخروج للعید ماشیاً  324  متى یخرج لصلاة العید؟
  325  صیغة التكبیر في العید  325  ذكر االله في الطریق لصلاة العید

  327  خروج النساء لصلاة العید  326  الإصحار لصلاة العید
  328  لا نافلة لصلاة العید  327  متى یأكل في العیدین؟

  330  تكبیر في العید سبعاً وخمساًال  329  صلاة العید مع اختلال الشرائط
  331  تقدیم صلاة العید على الخطبة  331  الجھر بالقراءة في العید

  332  رفع الصوت بالتكبیر في العید  332  سنیة غسل العید
  333  كیفیة صلاة الكسوف والآیات  333  صلاة الزلزلة والآیات

  335  القنوت في الكسوف  334  الجھر في الكسوف
  336  القراءة بالطوال في صلاة الكسوف  335  ة الكسوفالجماعة لصلا

  336  الإمام أولى بالصلاة على الجنازة  336  التخفیف في عیادة المریض
  339  جواز سلام الإمام بواحدة في صلاة الجنازة  337  التكبیر على الجنازة

  340  تكرار الصلاة على الجنازة  339  جواز الصلاة على القبر لمن فاتتھ الجنازة



 

  
  

 

99
 

ي 

  
  


 

  341  المسبوق في صلاة الجنازة  341  تقدیم المكتوبة على الجنازة
  343  ھل یقوم حتى توضع الجنازة أم یجلس؟  342  كراھة القیام لمرور الجنازة

  345  جواز زیارة النساء للقبور  344  تغطیة قبر المرأة بثوب حین إنزالھا
  346  إھداء القرب للمیت  345  الزیارة كل جمعة
  346  في المحرم یموت ھل یغطى رأسھ؟  346  المحرملا یطیب المیت 

  348  كیف یدخل المیت القبر؟  347  كیفیة ترتیب الجنائز
  350  كیفیة صلاة الاستسقاء  349  من أدعیة دخول المقابر

  351  حكم تارك الصلاة  350  من سنن الاستسقاء
  353  سجود السھو بعد السلام  352  من نسي القراءة صحت صلاتھ

  354  عدم القراءة خلف الإمام  353  ة ونقصان سجود سھوفي كل زیاد
  357  متى یقوم للصلاة؟  356  موقف المأمومین

  358  جواز إمامة الأعمى  357  إمامة المملوك
  358  ھل تؤم المرأة النساء؟  358  استخلاف المسبوق

  359  جواز استخلاف الإمام غیره  359  كراھة إمامة من یكرھھ المأموم
  361  إعادة الصلاة جماعة  359  مھ لا یعیدمن جھل حدث إما

  362  جواز تسلیم المأموم قبل الإمام  362  إذا أعاد الصلاة ففرضھ الأولى
  363  ما أدركھ المسبوق أول صلاتھ  363  كراھة ائتمام المتطھر بالمتیمم

  365  تسویة الصفوف في الصلاة  365  أفضلیة میامن الصفوف
  366  یعتد بالسجود من لم یدرك الركوعلا   366  الصلاة منفرداً خلف الصف

  368  الانصراف بعد الصلاة إلى جھة حاجتھ  367  من فاتتھ ركعة أو أدرك ركعة مع الإمام ھل یتشھد؟
  369  اتخاذ المساجد في الطرقات  368  تطوع الإمام في موضع إمامتھ

  371  كراھة المحاریب في المسجد  370  النھي عن زخرفة المساجد
  371  منع دخول الكافر المسجد  371  ود في المسجدلا تقام الحد

  373  الدعاء لدخول المسجد والخروج منھ  372  أكل الثوم والبصل والكراث
  378  صلاة المغرب في الخوف  374  حكم صلاة التراویح في المساجد جماعة

  379  كم یترخص المسافر؟  379  الرخص لا تناط بالمعاصي
  381  ترخص؟متى یبدأ حد ال  380  القصر عزیمة

  383  القصر في مسافة أقل من یوم لمن قصد أربعة فراسخ  382  متى ینتھي حد القصر؟
  384  في كم تصلي المرأة من الثیاب؟  383  الفخذ لیس بعورة

  385  لا تتجافى المرأة  384  استحباب تجافي الرجل في سجوده
  388  لبس المعصفر والمزعفر  386  لبس السواد في مآتم الآل

  389  كراھة السدل في الصلاة  388  القلنسوة البیضاء استحباب
  391  جواز تلقین الإمام والفتح علیھ  390  الحك في الصلاة
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  394  
  396  لا زكاة في القرض والدین حتى یقبضھما  394  ھل في مال الصبي زكاة؟

  397  لا زكاة في الخضر  397  وجوب الزكاة في الغلات الأربع
  398  لا زكاة في الخیل والرقیق  398  الزكاة في العدس ونحوه من الحبوبلا تجب 

  400  لا یزكى بالرديء من التمر  399  لا زكاة في العسل
  402  اشتراط الحول  400  ھل في السخلة زكاة؟

  403  أول نصاب الإبل  402  المستفاد من المال أثناء الحول
  405  إجزاء ابن اللبون حیث لا بنت مخاض  404  بنت مخاض 26من الإبل خمس شیاه وفي  25في 

  406  نصاب البقر  405  إذا زادت الإبل على عشرین ومائة
  407  بقیة نصاب الغنم  407  أول نصاب الغنم

  409  لا یجمع بین مفترق ولا یفرق بین مجتمع  409  لا شيء فیما بین النصابین
  410  لا تؤخذ معیبة  410  لیس في العوامل زكاة

  411  نصاب الذھب عشرون دیناراً  411  لضرابلا یؤخذ فحل ا
  413  لا زكاة في الحلي  412  ما زاد على مائتي درھم فضة

  414  ضابط الفقیر والمسكین  413  نصاب الغلات
 417  لا تعطى الزكاة لمن یجور بھا  417  جواز إعطاء الزكاة لصنف واحد

 418  الزكاة لا یعطى الغارم في معصیة من 418  ھل بقي الیوم مؤلفة قلوبھم؟
 419  جواز أخذ الھاشمي الزكاة من مثلھ 419  لا زكاة لمن یعول

 420  المتولي لإخراج الزكاة 419  جواز صدقة النافلة للھاشمي
 422  لا فطرة على غیر المكلف 421  ھل یحسب ما أخذه العاشر من الزكاة؟

 423  الفطرة عن المعال ولو كافراً 422  الفطرة على من یعول
 424  قدر زكاة الفطرة 423  الفطرة قبل الصلاةإخراج 

 425  في المعدن الخمس 424  إذا ساوت قیمة أقل من صاعٍ لقیمة صاعٍ أدنى منھ
    426  الخمس لقرابة رسول االله

  428 
 428  لا قضاء على من أكل ناسیاً 428  صحة صوم النافلة بالنیة قبل الزوال

 430  حكم القيء في الصوم 429  ب والیابسسواك الصائم بالرط
 432  مضغ العلك للصائم 431  إصباح الصائم جنباً

 433  كراھة التقبیل في الصوم 432  الحقنة في الدبر
 434  كراھة الاحتجام للصائم 433  جواز اكتحال الصائم بالإثمد

 436  د من اثنینلا یثبت الشھر برؤیة واحد بل لاب 436  كراھة دخول الحمام المضعف للصائم
 437إذا كان شھر رمضان بحسب الرؤیة  437لا یثبت الشھر برؤیة الھلال یوم ثلاثین 
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  یوماً وجب قضاء یوم منھ 28  قبل الزوال
 438  إنشاء السفر في رمضان 438  من شك في طلوع الفجر

 440  حد الإمساك عن السحور 439  الإفطار والصلاة
 443  م شھر المحرماستحباب صو 442  كیف یقضى رمضان؟

 446  جواز قطع صوم التطوع بلا عذر 443  استحباب صوم عاشوراء
 449  أنواع الصوم المندوب 448  أنواع الصوم الواجب

 452  أنواع الصوم المحرم 452  ما یستحب الإمساك فیھ أدباً
 457  اشتراط الصوم للاعتكاف 456  الشیخ الكبیر والعجوز

 459  ج المعتكف لحاجةجواز خرو 458  مكان الاعتكاف
 460  الاشتراط في الاعتكاف 460  إذا خرج المعتكف لحاجة فلا یجلس

    461  لیالي القدر
  462 

 463  وجوب الاستنابة على المعضوب ونحوه مع القدرة علیھا 462  شرط الاستطاعة لوجوب الحج
 464  من نذر أن یحج ماشیاً وعجز 463  الحج ماشیاً أفضل

 465  جواز حج الصرورة نیابة 465  من عجز عن الحج بنفسھ استناب
 466  جواز تأخیر إتیان مكة من منى عن یوم النحر 466  إذا لم یجد المحرم إلا قباء

 467  التمتع أفضل من الإفراد 466  أنواع الحج
 469  یطوف القارن طوافین 468  قرن الحج والعمرة

 471  ر والتقلیدالإشعا 470  على القارن سوق ھدي
 473  لا تشترط الطھارة للتلبیة 472  الاشتراط في الإحرام

 474  حرمة أكل المحرم الصید ولو من محلٍ 473  قطع تلبیة الحج قبل الوقوف بعرفة
 477  الطیلسان المزرر للمحرم 475  الطعام فیھ الزعفران للمحرم

 478  إذا لم یجد إزاراً لبس سروالاً 478  لبس الھمیان للمحرم
 479  إذا لبس الخف فھل یقطعھ؟ 479  إذا لم یجد نعلاً لبس خفاً

 480  جواز دھن الشقوق للمحرم 480  الدھن بما لیس طیباً
 481  لا تغطي المحرمة وجھھا ولا بأس بإسدال قناع 481  لا یسد المحرم أنفھ لرائحة كریھة
 482  جواز غسل المحرم رأسھ 482  في المحرم یعقد على بطنھ الثوب

 483  لا یكره السواك للمحرم إلا المفضي لخروج الدم 483  لا تلبس المرأة القفازین وھي محرمة
 484  الإحرام بثوب مصبوغ 484  تغسیل المیت المحرم بالسدر لا الكافور

 485  استعمال الریاحین للمحرم 485  إباحة اللباس المورَّد للمحرم
 486  ة إلا بإحراملا یدخل مك 486  الرخصة في اغتسال المحرم

 487  الغسل لدخول الحرم 486  الغسل للإحرام
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 487  الجمع في مزدلفة بأذان أم بأذانین؟ 487  ةاستحباب الاغتسال للوقوف بعرف
 489  استحباب السعي بوادي محسر 488  من فاتھ وقوف عرفة أجزأه الوقوف بالمشعر

 490  ضحیةما یجزي في الأ 489  استحباب الذھاب لرمي الجمرة ماشیاً
 492  لا تجزئ العوراء 491  ھل تجزئ مكسورة القرن؟

 493  لو طرأ على الأضحیة عیب 492  لا تجزئ مقطوعة الأذن
 494  الاستنابة في ذبح الأضحیة 493  ولد الأضحیة یتبع أمھ

 495  تعریف الھدي لیلة عرفة 494  استحباب سمن الھدي أو الأضحیة
 496  ام التي یصومھا المتمتع إذا لم یجد الھديالأی 496  لحوم الأضاحي بعد ثلاث

 498  استحباب الأضحیة 497  إذا لم یصم في الحج فھل یصوم أیام منى؟
 500  الأیــام المعـدودات 499  :وقت الأضحیة

 501  عدم جواز العتیرة 500  البقرة عن سبعة
 501  جواز شرب لبن الھدي ما لم یضر بالولد 501  جواز ركوب الھدي بالمعروف

 502  من لبد شعره فعلیھ الحلق 502  لا یؤكل من الھدي الواجب
 503  من لا شعر لھ یمر الموسى على رأسھ 503  طاف ولم یقصر ناسیاً

 504  وجوب الطھارة للطواف الواجب 503  منتھى حلق الرأس
 504  ما یقرأ في ركعتي الطواف 504  ركعتا الطواف في أوقات الكراھة

 506  الدعاء إذا استلم الحجر 505  في الطوافحكم استلام الحجر 
 506  استحباب الوقوف عند الحجر 506  استحباب استقبال الحجر

 508  لیس على أھل مكة رمل 507  المشي مقتصداً أو الرمل في الطواف
 509  الدعاء تحت المیزاب 508  التزام أركان البیت الأربعة
ھ على السبعة من زاد في طواف 509  أین تصلى ركعتا الطواف؟

 510  أشواط

 511  لو حاضت یوم النحر بعد الطواف تنفر 510  الشك في الطواف
 512  جواز السعي بین الصفا والمروة راكباً 511  الشرب من زمزم بعد الطواف

 513  وقت رمي الجمار 512  لو زاد في سعیھ على السبعة أشواط
 514  فة التكبیر بمنىص 513  ھل یشرع التكبیر أیام التشریق عقیب النوافل؟

 515  محل ھدي المحصر 514  وقت خروج الإمام من منى
 515  قتل المحرم للغراب 515  قتل المحرم للحیة

 516  في قتل المحرم للظبي شاة 516  في قتل النعامة بدنة
 518  قتل المحرم الحمام 517  بیضة النعامة

 519  قتل المحرم جرادة 518  كسر المحرم بیض الحمام في الحرم
 520  ذبح الصید في الحرم كالمیتة 519  من دل على صید فقتل ضمنھ

 520  ما یترتب على الوطء في الحج 520  إدخال الصید مذبوحاً إلى الحرم
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 522  عقد المحرم فاسد 522  في تقبیل المحرم دم
 525  استحباب العمرة المفردة في كل شھر 523  وجوب العمرة

 526 
 526  حرمة التمثیل 526  قتال العدو بالنار
 528  حمل رأس الكافر من المعركة 527  قتل الأسیر صبرا

 529  عدم بیع أرض السواد 529  التفریق بین الأم وولدھا
 532  لا یصح بیع الأرض المفتوحة عنوة 531  إجراء العطاء للمولود

 533  صحة بیع الأرض المصالح علیھا 532  لم بشرائھ لھا؟ھل ینتقل خراج الأرض إلى المس
 534  عدم إقامة الحدود في أرض الحرب 533  لو ترك أھل الأرض عمارتھا

 535  ھل على رقیق أھل الذمة جزیة؟ 534  حكم نصارى بني تغلب
 536  وضع الجزیة عمن أسلم 536  ھل تسقط الجزیة إذا اشترى مسلم رقیق أھل الذمة؟

 537  نقض العھد 537  الذمة بالمناكیر تظاھر أھل
 538  الجزیة مما تیسر ولو من العروض 537  قدر الجزیة

 540  العمل عند أھل الذمة 539  جواز دفع الزاني الذمي إلى أھل نحلتھ
 541  لا یقتل الخوارج تحت قبضة الإمام حتى یَقتلوا 540  دعوة أھل البغي قبل قتالھم

 544  ضمان قتلى مدبري البغاة 542  برھمجریح أھل البغي وأسیرھم ومد
 547  لا تسبى نساء وذراري أھل البغي 545  أموال أھل البغي التي حواھا العسكر مما ینقل

 547  إقامة الحد على المملوك 547  للإمام إجازة ما جباه البغاة
 549 

 549  نفخ اللحام في اللحم للبیع 549  من آداب البیع
  550  أخذ الرزق على القضاء  550  معاملة الأكراد

  552  كراھة كسب الحجام إذا اشترط  551  استحباب الغزل للمرأة
  552  بیع المصحف وشراؤه  552  معلم القران وأخذ الأجرة

  553  جوائز السلطان  553  أخذ الأجرة على كتابة القرآن
  555  بیع المملوك وشراؤه  555  العمل عند السلطان

  557  من سرق ثوبھ فوجده عند غیره  556  من لا یملكبیع 
  558  ھل مال الولد لوالده؟  557  تصرف الأب في مال ولده

  559  استحباب زیادة البائع للمشتري  559  طھارة المسك
  560  النھي عن بیع الغرر  560  كراھة الحلف على البیع

  561  النھي عن التسعیر  561  النھي عن الاحتكار
  562  من سبق إلى مكان في السوق فھو أحق بھ  561  جلس في البیعثبوت خیار الم

  564  الزیادة في رد القرض بدون شرط  563  جواز بیع النسیئة
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  565  من وطأ أمة ثم علم بعیبھا لم یردھا ولھ الأرش  564  إقراض المال بأرض وأخذ ه بأخرى
  567  غیر المكیل والموزونحكم بیع النسیئة في   566  جواز التفاضل فیما لا كیل فیھ ولا وزن
  569  الاختلاف في الجودة لا یجوز التفاضل إذا اتحد الجنس  568  اشتراط التماثل في الصرف إذا اتحد الجنس
  570  جواز بیع الحیوان واستثناء راسھ أو جلده  570  المخلوط من الذھب والفضة، یباع بالأقل

  571  السلم في الحیوان  571  من باع عبداً لھ مال
  572  جواز الإقالة في بعض السلم  571  از السلم في الحریرجو

  573  الرھن في السلم  572  الشفعة على قدر الأنصباء
  574  إذا ھلك الرھن  573  ھل یسجن المدین؟

  577  من وجد مالھ بعینھ عند المفلس  577  لو اختلفوا فیما على الراھن
  578  المحال على المحیل؟ ھل برجع  578  لا یشترط معرفة المضمون لھ والمضمون عنھ

  580  التلف في المضاربة  579  الربح في المضاربة على الشرط
  581  الدین والمضاربة سواء  580  العامل في المضاربة أمین
  582  جواز المزارعة على النصف والثلث والربع  581  قبالة الأرض وقبالة العلوج

  583  یضمن المودع؟ ھل  583  جواز إجارة الأرض وقتاً معلوماً، بمال معلوم
  584  ھل تضمن العاریة؟  583  الودیعة والدین سواء

  586  إذا أفسد الصانع ضمن  585  لیس للمستأجر أن یؤجر بأكثر مما استأجر
  588  لا یلزم الوقف إلا بالإقباض  587  صحة التوكیل في الحقوق

  589  العمرى والرقبى سواء  588  جواز الوقف على معدوم تبعاً
  590  لا حكم للھبة ما لم تقبض  589  الصدقة قبل القبضالرجوع في 

  591  المال الذي فیھ الوصیة  590  الھبة بشرط الثواب
  593  العبرة في الثلث وقت الوفاة  592  بكم یوصي؟

  594  تحلیف الشاھدین في الوصیة  594  لا وصیة لمیت
  595  الدین مقدم على الوصیة  595  موت الموصى لھ قبل الموصي

  597  وصیة وصي الوصي  596  لھ بسھملو أوصى 
      597  إذا أعتق غلامھ عند الموت ولیس لھ مال غیره

  598  
  598  استحباب إعلان النكاح  598  تزویج الصغیرة

  599  جواز النظر لشعر المحارم  599  عدم وجوب الخطبة أمام العقد
  600  ي الدبرالوطء ف  600  جواز النظر إلى محاسن الأمة لمن یرید شراءھا

  605  جواز العزل عن الأمة  603  حكم العزل عن الحرة
  610  عدم اشتراط الشاھدین في النكاح  605  ھل یشترط الولي في النكاح؟
  611  إذا زوجھا الولیان  610  لا ولایة للكافر على مسلمة
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  613  تولي المرأة عقد غیرھا  612  صحة التوكیل في الزواج
  615  استحباب إسلام المرضعة  613  لا رضاع بعد الحولین

  616  إذا بانت أختھ من الرضاع، فلا مھر لھا قبل الدخول  616  التحریم بلبن الفحل
  617  العقد على البنات لا یحرم الأمھات  616  العقد على الأمھات لا یحرم البنات

  620  حكم نكاح الأمة على الحرة  619  حكم نكاح الربیبة التي لیست في الحجر
  621  حكم نكاح الأمة للموسر  620  الحرة على الأمة حكم نكاح

  622  لا تتزوج المرأة بعبدھا  621  نكاح الكتابیة
  623  إسلام الكتابیة وزوجھا غیر مسلم  623  الزواج في أرض الحرب

  626  عتق الأمة وجعل عتقھا صداقھا  625  عدم اشتراط الكفاءة في النسب
  629  حكم الزواج بمن زنى بھا  627  كھحرمة وطء أمة وطأ أختھا حتى تخرج من مل

  630  ھل للمتزوجة في العدة صداق؟  630  الزنا لا ینشر التحریم
  631  أقل الحمل ستة أشھر  631  الزواج بالمعتدة، ھل یحرمھا؟

  634  إذا راجعھا في العدة فھي امرأتھ على أي حال  633  من أولج في صبي حرمت علیھ محارمھ
  635  متى یتزوج بالخامسة؟: لق الرابعةمن ط  634  كم یتزوج العبد؟

  636  العبرة في عدد التطلیقات بالنساء  636  متى تحل للزوج أخت زوجتھ المطلقة؟
  638  من عجز زوجھا عن النفقة فلھا الخیار  638  جواز نكاح المخالف المسلم

  640  طلاق العبد بیده  639  بیع الأمة المزوجة
  641  من ملكت زوجھا  640  سبي مزوجات أھل الحرب وشراؤھن

  648  لا ینفسخ النكاح بمجرد البیع  642  نكاح المتعة
  650  تستبرئ الأمة بحیضة  648  لا یحل وطء الأمة المزوجة حتى تطلق

  651  من عیوب المرأة التي تثبت الخیار للزوج  650  التسري وطلب الولد من بنت الزنا
  652  مھر؟ إذا ردت بالعیب فھل لھا  651  ھل ترد المرأة بالعیب؟

  653  ھل یفرق بالزنا أو الحد فیھ بین الزوجین؟  652  لو شرط الأب من صداق بنتھ
  655  إذا أصاب امرأتھ ثم انقطع فلا خیار لھا  654  وأما عدم التفریق

الرجل یغرر بالأمة أنھا حرة فیتزوجھا 
  ویولدھا ومسائلھا الست

  659  تأجیل العنین سنة  656

  661  أقل المھر  660  لى الآخرإذا أدخلت امرأة الرجل ع
  662  لزوم الصداق بالخلوة  662  زواج الخصي

  664  متعة المطلقة التي لم یدخل بھا ولم یفرض لھا  664  إذا مات قبل الدخول وقبل الفرض فلا مھر
  666  شرط للمرأة دارھا  665  لا عبرة بالشرط المخالف للمشروع

  668  في الشقاقحكم الحكمین   667  للحرة لیلتان وللأمة لیلة
  669  استحباب تسمیة المولود یوم السابع  669  استحباب تكنیة الأولاد

  670  تقدیم حلق رأس المولود على العقیقة  669  حلق رأس المولود والتصدق بوزن رأسھ
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  670  لا یترك الأغلف حتى یختتن  670  الختن یوم السابع
  671  حكم العقیقة  671  العقیقة في یوم السابع

  673  تعطى القابلة من العقیقة  672  ة شاة للذكر والأنثىالعقیق
  673  تخییر الرشید في الانضمام إلى من شاء  673  تعلیق العوذ على الصبیان
      674  لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى

  676  
  677  لا یقع طلاق الصبي حتى یبلغ  676  كراھة الطلاق والأخلاق ملتئمة

  679  لا یقع طلاق المكره  678  في صحة الطلاق اشتراط العقل
  680  الوكالة في الطلاق  680  اشتراط النیة حتى مع اللفظ الصریح بالطلاق

  682  من طلق إحدى زوجاتھ ولم یعین  681  لا طلاق قبل النكاح
  685  طلاق الثلاث دفعة لا یقع إلا واحدة  683  لو خیر زوجتھ

  689  وقوع الطلاق البدعيعدم   687  اشتراط الإشھاد في الطلاق
  690  الطلاق السني والبدعي  690  العقاب على الطلاق المخالف للسنة

  691  بطلان الحلف بالطلاق  691  طلاق غیر المدخول بھا بائن
  693  اشتراط الوطء من الزوج الجدید لتحل للأول  693  ترث من بانت في مرض زوجھا منھ

  696  لو طلق الكافر ثم أسلم  694  ن الثلاث؟ھل یھدم الزوج الجدید تطلیقات الأول دو
  697  إذا بت الأمة ثم اشتراھا لم تحل لھ  696  إذا بانت الأمة لم تحل للأول بوطء المولى

  698  راجع سراً وطلب من الشھود الكتمان  698  لا یشترط إعلام الزوجة بالرجعة
  700  زوجھا عدة ولو لم یدخل بھا على المتوفى عنھا  699  ھل على المطلقة المخلي بھا دون دخول عدة؟

  701  كم تتربص امرأة المفقود؟  700  ما ھي الأقراء؟
  703  إذا أعتقت الأمة ثم طلقت فعدتھا عدة الحرة  702  عدة الأمة في الطلاق

  704  عدة الوفاة لأم الولد كالحرة  703  العبرة في العدة بالنساء
  705  ي العدة لم یصح زواجھامن تزوجت ف  705  جواز الانتقال للمعتدة المسافرة

  707  الحامل باثنین لا تبین حتى تضع الثاني  706  لا تنقطع عدة المتزوجة في العدة من الأول
  708  لا یلزم المتوفى عنھا زوجھا لزوم بیت زوجھا  707  عدة الحامل للوفاة أبعد الأجلین

  709  ي بھالا عدة على المزن  708  تبدأ عدة المتوفى زوجھا من حین بلوغ الخبر
  711  ھل الخلع طلاق أم فسخ؟  710  الطلاق مع الفدیة بائن

  712  ھل یلحق المختلعة طلاق؟  712  عدة المختلعة عدة طلاق
  713  ھل لھ أن یخالع على أكثر مما أعطاھا؟  713  لا یفتقر الخلع إلى السلطان

      714  لا خلع والأخلاق ملتئمة
  716  

  716  كم كفارة لو ظاھر مراراً؟  716  لا یقید الظھار بمدة
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  717  من تعدى على عبده استحب لھ عتقھ  717  إجزاء أم الولد من الكفارة
  719  تخییر المولي بعد مدة التربص بین الطلاق أو الفيء  718  لا إیلاء إلا في إضرار

  721  ر والإیلاءلا یتداخل الظھا  720  ھل طلاق المولي رجعي أو بائن؟
  722  متى یلاعن القاذف ومتى یحد؟  721  لا یھدم الطلاق الإیلاء

  723  لو أكذب الملاعن نفسھ  722  من أقر بولده فلیس لھ نفیھ
  724  

  724  یستحب أن یضم مع الطعام إداماً  724  كفارة الیمین
  725  صیام كفارة الیمین على التتابع  725  لا تجزئ القیمة في الكفارة

  726  عتق الكافر  725  لا یصیر الحر عبداً بإقراره بالعبودیة
  726  عتق ولد الزنا  726  اشتراط العقل في العتاق

  727  جواز اشتراط الخدمة على المعتق  727  لا عتق قبل الملك
  729  السرایة بالشقص  728  تقیید العبد

  730  بیع خدمة المدبر  729  ولد المدبرة بمنزلتھا
  730  ھل یرد المكاتب للرق مع العجز؟  730  ینعتق المدبر من الثلث

  733  من أین یقضى ما على المكاتب؟  732  إذا مات المكاتب غیر المشروط
  734  على السید أن یضع عن المكاتب  734  ولد المكاتبة

  735  ولو جني علیھ  735  جنایة المكاتب على قدر ما أعتق منھ
  737  أم الولد تعتق من نصیب ولدھا  736  الولد رقأم 

  739  من رد الآبق ولم یبذل صاحبھ جعلاً  737  بیع أم الولد
      740  جعالة رد الآبق

  741  
  741  لو حلف لا یفعل كذا حیناً  741  الحلف بملة غیر الإسلام لغو

  744  لو نذر بمال كثیر  742  إذا نذر أن ینحر ابنھ
  746  

  746  تنبیھ مھم  746  لا یحل صید حیوان غیر الكلب المعلم
  747  أكل الكلب من الصید  746  حكم الصید بالمعراض
  748  لا یؤكل العضو المبان في الصید  748  صید كلب المجوسي
   749  أدنى ما یدرك ذكاتھ  749  لو قطع الصید قطعاً

  751  بني تغلب ذبائح ونكاح نصارى  750  ذبیحة الكتابي
  753  الأكل مما لم یسم علیھ نسیاناً  753  إذا لم یجد إلا المروة ذبح بھا

  754  إبانة رأس الذبیحة لا یحرمھا إن كانت مذكاة  754  حكم الذبح من القفى؟
  755  لا یحل الذبح من  غیر المذبح  755  ذكاة ما تعذر ذبحھ أو نحره
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      756  ذكاة السمك والجراد صیدھما
 758  

  758  حكم الجرِّي من السمك  758  لا یؤكل ما لیس لھ فلس من السمك
  760  السمك الطافي  760  سمك المارماھي

  761  حرمة سباع الوحش  761  حكم صید المجوسي للسمك
  762  حكم أكل الضب  762  حرمة الضبع
  764  حرمة كل ذي مخلب من الطیر  763  حرمة الأرنب
  766  حكم البیضة في الدجاجة المیتة  764  لتحریم الطحا

  767  طعام أھل الكتاب  766  إذا لم ندر من صنع الجبن
  769  حرمة النبیذ  768  ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام

  773  شرب النبیذ من یومھ قبل أن یغلي  771  حكم عصیر العنب
  774  جواز الانتفاع بالدھن المائع المتنجس  774  حلیة الخمر إذا تخلل
  775  حرمة أكل الطین  775  التداوي بأبوال الإبل

  777  كراھة النفخ في الطعام  776  استعمال شعر الخنزیر
  778  كراھة ترك اللحم أربعین یوماً  777  الشرب قائماً

 779  
      779  حریم البئر

 780  
  780  في دار الإسلام أو دار فیھا مسلم حر اللقیط  780  رد اللقیط نفقتھ على الملتقط إن كان موسرا

  781  حكم أكل الضوال  781  ولاء اللقیط
  783  الرخصة في الانتفاع باللقطة الیسیرة  783  من أخذ ضالة فضلت منھ

  785  إن كره المالك التصدق ضمن الملتقط  784  الواجب في اللقطة إن كانت مما یبقى
 786  

  786  المسلم من الكافر یرث  786  لا یرث العبد
  787  تركة المرتد لولده المسلم  787  لا یرث الكافر من المسلم

إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة والوارث واحد 
  فلا نصیب لھ

  790  القاتل خطأ یرث  789

  792  رجم أحد الزوجین لا یمنع میراث الآخر منھ  791  من انعتق بعضھ ورث بحسبھ
  793  إنكار العول  792  ا الزوجینیرد على ذوي الفروض عد

  796  یحجب الأب أمھ  795  لو كان مع الأبوین زوج فللأم ثلث المال
  797  الجد مع الإخوة كأحدھم  796  لا مشتركة

  800  إرث ذوي الأرحام  799  أبناء الإخوة والأخوات مع الجد
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  802  ل بھا زوجھا ویرثھاترث الزوجة وإن لم یدخ  801  للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث إذا اجتمعوا
  803  لا ترث البائن ولا تورث  802  المطلقة رجعیة ترث زوجھا ویرثھا في العدة

  804  إرث ولاء المنعم  803  لا یورث بالولاء مع وارث مناسب
  808  الولاء بالجریرة  807  لا یباع الولاء ولا یوھب

  811  ولد الزنا والإرث  808  مسائل ولد الملاعنة وھي خمس
  814  إرث الجنین  812  الخنثى إرث

  815  میراث الغرقى والمھدوم علیھم  815  متى یرث الحمل؟
      818  میراث المجوسي

  819  
  819  القضاء في المسجد  819  جواز عزل القاضي

  820  تفریق الشھود  820  ھل یحكم الحاكم بعلمھ؟
  822  وب التسویة بین الخصمینشرط وج  821  كراھة ضیافة القاضي لأحد الخصمین دون صاحبھ

  823  رد الیمین على المدعي  823  ما یستحلف بھ أھل الكتاب
  825  الحلف مع البینة  824  القضاء بشاھد ویمین

  825  رزق القسام من بیت المال  825  استحباب أن ینصب الإمام قاسماً
  827  رجلان وطئا امرأة في طھر واحد فولدت  827  تنازعا في عین ولكل بینتھ

  830  
  830  الشطرنج  830  شھادة الصبیان

  834  شھادة الفرع لأصلھ والعكس  834  حرمة الذھب للرجال وإباحتھ للنساء
  836  شھادة العبد  836  جواز شھادة الزوج لزوجتھ والعكس

  838  قبول شھادة الأعمى في غیر المشاھدة  837  لا تقبل شھادة الأعمى فیما یحتاج لمشاھدة
  838  إجازة شھادة القابلة وحدھا في الاستھلال  838  تقبل شھادة الأغلف لا

  839  ما لا تقبل فیھ شھادة النساء  830  لا یثبت الرضاع بدعوى المرأة
لا تقبل شھادة النساء منفردات في الدیون 

  الأموال
  840  لابد في الشھادة على الشھادة من اثنین  840

إذا اعترف الشھود بالخطأ بعد   841  كمإذا نكل الشھود عن الشھادة فلا ح
  القصاص فعلیھم الدیة

841  

      843  لو أقر بحد ولم یبینھ
  844  

  845  الحد كفارة  844  من تعدى في جلد المحدود قید
  846  الجھل بحرمة الزنا یسقط الحد  845  درء الحدود بالشبھات

  847  الواطئ مثل مھر نسائھا للمكرھة على  847  سقوط الحد مع الإكراه



 

  
  

 

110
 

ي 

  
  


 

  849  حكم الكافر لو زنى بمسلمة  848  سقوط الحد بادعاء الزوجیة
  850  لا حد على المجنونة في الزنا  849  لو زنى الكافر بمسلمة فأسلم لم یسقط الحد عنھ

  851  الحد على من وقع على جاریة من المغنم  850  إذا اشتبھت الأجنبیة بمن تحل لھ
  854  إقرار العبد بالزنا  852  وقع على جاریة زوجتھالحد على من 

  855  حكم المضاجعة في إزار واحد  855  اشتراط تكرار الإقرار في الزنا أربعاً
  857  إذا شھد ما دون الأربعة بزنى شخص حدوا  856  شھود الزنا أربعة

  858  الجمع بین الجلد والتغریب لغیر المحصن  857  الجمع بین الجلد والرجم للمحصن
  859  حد المملوك إذا زنى بالجلد خمسین  859  بما یحصل الإحصان؟
  860  لا تغریب على المملوك  859  لا رجم على المملوك

  861  الحفر للمرجوم  860  لا ترجم الحبلى حتى تضع
  863  لا یجرد القاذف من ثیابھ في الجلد  862  إن كان المرجوم مقراً بدأ الإمام وإلا فالشھود

  864  في أي جسده یجلد؟  864  ئماً والمرأة قاعدةجلد الرجل قا
  865  من افتض بكراً بأصبعھ لزمھ مھر نسائھا  865  من وجد مع امرأتھ رجلاً فقتلھ

  867  جواز التحریق وغیره في اللواط  866  حد اللواط القتل مطلقاً
  869  الشفاعة في الحد  868  حد السحاق مائة جلدة

  870  العبد في القذف؟ كم یحد  869  حكم المعاریض بالقذف
  871  قذف ابن الملاعنة  871  لا حد على من أعاد القذف بعد حده منھ

  872  حد الخمر  872  في قلیل الخمر وكثیره الحد
  874  شرب الخمر في رمضان  874  لا یجلد السكران حتى یفیق

  876  لا قطع مالم یخرج المسروق  875  من قتلھ الحد أو التعزیر فلا دیة لھ
  877  لا قطع على عبد سرق من مال سیده  877  فیمن أخذ من الغنیمة لا قطع

  878  لا قطع إلا في سرقة مستخفى بھا  878  لا قطع إلا في ربع دینار فصاعداً
  879  لا قطع في الطیر  879  ھل یقطع من سرق حراً فباعھ؟

  881  ما یقطع من السارق  880  لا یكفي في الإقرار بالسرقة المرة
  882  تعلیق ید السارق في عنقھ بعد قطعھا  881  ید السارق؟من أین تقطع 

  883  حبس السارق في الثالثة  883  من أین تقطع رجل السارق؟
  885  سقوط حد الحرابة بالتوبة  884  إذا قطعت یسرى السارق خطأ أجزأت عن یمناه

  887  تكرار الارتداد  886  مدة استتابة المرتد
  889  لزندیق؟ھل یستتاب ا  887  لا تقتل المرتدة

  891  التشھیر بشاھد الزور  890  إذا تزندق الكتابي
  892  

  892  قتل الحرة بالحر  892  یقتل الحر بالحرة مع رد فاضل دیتھ
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  894  قتل العبد بالحر  893  ھل یقتل الحر بالعبد؟
  896  من وجد بین قریتین  895  ھل یقتل مسلم بكافر؟

  898  كیفیة القسامة  897  تیلاًمن وجد في الزحام أو الفلاة ق
  899  لو أمر عبده أن یقتل رجلاً  898  فیھ الحبس: الرجل یحبس الرجل لیقتل

  900  ھل یقتل المسلم بالذمي؟  899  قتل الجماعة بالرجل
  901  عمد الصبي والمجنون خطأ  901  ضمان الطبیب

 902  
  902  دیة؟من یرث من ال  902  قتل العمد یوجب القود لا الدیة

  904  مالا قود فیھ  903  لو برئ الجاني بعد أن اقتص منھ ولي المقتول
  905  سن الصبي  905  القصاص في العین

  906  العمد یكون بما یقتل غالباً  905  مقدار الدیة من الإبل
  907  دیة شبھ العمد  906  ما ھو شبھ العمد؟

  908  دیة الخطأ  908  دیة شبھ العمد على الجاني
  910  دیة المرأة على النصف من دیة الرجل  909  الجاني في قتل الخطأ شیئاً لا یضمن
  911  لو صاح بصبي فمات ضمن  910  دیة الذمي

  912  لو تصادما فمات أحدھما  912  لو تصادما فماتا
  913  الحكم في سكارى جرح بعضھم وقتل بعضھم  913  مسألة القامصة والناخسة والمنخوسة

  915  لو ھجمت دابة على أخرى  915  إحداث شيء في الطریق
  916  لو ركب الدابة ردیفان تساویا في الضمان  916  ضمان الراكب والسائق والقائد لما تتلفھ الدابة

  918  لا ضمان لمن نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفھا  917  مسألة الزبیة
  920  في العینین الدیة  919  في الشعر الدیة إن لم ینبت

  921  الأعور إذا جني على عینھ الصحیحة  920  ى العین الصحیحةالأعور إذا جني عل
  922  في الأذنین الدیة  922  في الأنف الدیة

  923  في اللسان الدیة  923  في الشفتین الدیة
  925  كسر بعض السن  924  ھل دیات الأسنان متفاضلة أم متساویة؟

  926  في الیدین الدیة  925  لو عض غیره فندرت أسنانھ
  927  إذا كسر الصلب فذھب الجماع ففیھ الدیة  926  بع على السواءدیة الأصا

  928  في الخصیتین الدیة  927  في الذكر الدیة
  929  ذھاب بعض البصر  928  في الرجلین الدیة

  930  في الموضحة خمسة أبعرة  929  في السمحاق أربع أبعرة
  931  في الآمة ثلث الدیة  930  في المنقلة خمسة عشر بعیرا

  931  دیة العبد قیمتھ  931  ائفة ثلث الدیةفي الج



 

  
  

 

112
 

ي 

  
  


 

ھل تساوي المرأة الرجل في دیات الأعضاء 
  والجراح؟

جراحات العبید في أثمانھم كجراحات الأحرار   932
  في دیاتھم

933  

  935  جنایة العبد  933  دیة الجنین
  936  لو خوف حاملاً فأجھضت  935  كم في عین الدابة؟

  938  
  942  كراھة اقتناء الصور  938  بسحر جواز العلاج

  944  عدم إسبال الثیاب  943  النھي عن الدیباج
  945  القمیص السنبلاني  944  لبس الأصفر والخمیصة

  945  لبس الخز  945  قمیص علي ا
  947  لبس الغلیظ  946  الاتزار فوق السرة

  948  استحباب إسدال العمامة وإرخاء طرفھا  947  جواز المشي في نعل واحدة
  950  خضاب أھل البیت رضوان االله علیھم  949  جواز لبس سبنجونة الثعالب

  951  الخضاب بالسواد  950  الخضاب بالحناء والكتم
  955  جواز نقش ذكر االله في الخاتم  954  الأخذ من اللحیة
  956  نقش خاتم الحسن  955  نقش خاتم علي

  957  نقش خاتم الباقر  957  نقش خاتم الحسین
  957  جواز التختم في الیسار  957  لیمینالتختم في ا
  958  لا ترد الكرامة  958  حلیة السیف

  959  من سنن المطر  959  تشمیت العاطس ثلاثاً
  960  كراھة مبیت الإنسان وحده  959  دخول الماء بمئزر
 963  

  965  لنفساء إذا انقطع دمھا لدون الأربعینكراھة وطء ا  965  مسح الأذنین في الوضوء
  966  عدم المغالاة في الأكفان  966  عدم الإعلام بالموت

  967  رفع الیدین عند تكبیرات الصلاة  967  عدم الإبراد بصلاة الظھر
  968  الشفع لإعادة المغرب  968  عدم الزیادة في نافلة المغرب عن ركعتین

  969  عدم وجوب الترتیب بین الفرائض الیومیة  969  معدم الاعتماد على الیدین عند القیا
  971  عدم الجلوس بین خطبتي الجمعة  969  لا جمعة إلا في مصر جامع

  971  بدأ تكبیر عید عرفة من صلاة الغداة یوم عرفة  971  لا یكبر في الفطر إلا حین یغدو للصلاة
  972  النھي عن صوم الجمعة  972  حق العاملین علیھا

  974  لو اشترك جماعة في قتل الصید  974  بدن؟متى یشعر ال
  975  إمساك المضحي عن شعره وأظفاره  974  في قتل المحرم للضبع شاة

  976  ما أخذه المشركون من المسلمین  975  الأكل من ھدي التطوع
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  978  الجائحة  975  حرق رحل الغال وحرمانھ نصیبھ
  979  العمرى تملیك  977  ھل على النصراني  إن أعتق جزیة؟

  980  النھي عن الوصیة لوارث  978  اللاعب والجاد في الصدقة سواء
  981  إذا رد زوجتھ بعیب لم یرجع بالمھر  979  حد الجار

  983  في حبلك على غاربك، استحلاف عن قصده  980  الرضاعة المحرمة
  984  لو ظاھر من نسائھ بلفظ واحد  982  لو بلغھا وفاة زوجھا فتزوجت فعاد

الطلاق : بریة والبتة والبائن والحرامفي الخلیة وال
  ثلاثاً

  985  أكل السلحفاة  983

  986  إرث إخوة ابن الملاعنة لأمھ منھ مع وجود أمھ  984  الرجوع عن المكاتبة
  987  لا یرث الإخوة لأم مع الجد  985  لا یتوارث أھل الحرب والذمة

  987  قطع ید العبد بإقراره بالسرقة  986  مسائل في الحجب
  988  رجم من أتى بھیمة محصناً  987  ستعدى على رجل إلى الحاكمإذا ا

  989  إذا اسودت السن  988  إذا سرق العبد قطعت أناملھ
      989  قدر الدیة اثني عشر ألف درھم

 992  
  994  الضم في الصلاة  992  صلاة الضحى

  999  قراءة الفاتحة في الجنازة  998  ة خلف أمراء الجورالصلا
  1001  من أین یحرم؟  1000  وقت الإفطار

 1005  

  1007  ةموافقة والأخرى مخالفالفصل الأول روایــات فیـھـا مسألتان  إحـداھـمـا 

  1007  في المغرب في الركعة الثالثة القنوت  1007  أقل الحیض وأكثره
  1009  نفقة الحامل في الوفاة من رأس المال  1008  إدخال الحج على العمرة والعكس
  1010  رضا المضمون لھ وعنھ  1010  السلف في الأثمان، والإقالة فیھ

  1011  الفصل الثــاني مسائــل ذات شقیــن إحداھما مـوافــــق والآخـــر مخـالـف

  1012  الجبران في الزكاة  1011  في أعضاء الوضوء التیامن
  1014  الإرث بسببین  1013  جعالة رد الآبق

      1015  استكراه الأمة على الزنا
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ــذي مــا ســيق إ ينثحاــبلل لا مــن خــلال العــرض الســابق للمســائل، وال
والمنصفين، يجد المنصـف ويلمـس المتجـرد مـن الفـريقين، بطـلان الـدعويين، 

 : وسقوط التهمتين
 .إهمال أهل السنة لفقه الآل رضوان االله عليهم
 .وانتحال الشيعة لفقه الآل رضوان االله عليهم

 :أما دعوى إهمال أهل السنة لفقه الآل رضوان االله عليهم
ــات مــن الروايــا ت الفقهيــة، ونحوهــا مــن الفتــاوى العلميــة، فتلــك المئ

المبثوثة في مصنفات أهـل السـنة الأساسـية، الحديثيـة منهـا والفقهيـة، لشـاهد 
صدق، ودليل حق على بـراءة أهـل السـنة، ممـا يـرميهم بـه الشـيعة مـن إهمـال 
الرواية عن آل البيت، أو الإعراض عنها، ألا فليتق االله كل منصف يخـاف االله 

عـه عــلى مثـل هــذا البحـث، وليقلــع عـن الاســتمرار في تبنــي تعـالى بعــد اطلا
 .دعوى لا أساس لها من الصحة، ولا قاعدة لها من القبول

لا بـد أن  -وإن كان قد سبقت الإشـارة إليهـا  -وأؤكد هنا على تنبيهات 
 :تؤخذ بعين الاعتبار، ونحن نتكلم في هذا الإطار

  أقوال الآل وفتاواهم، وأما أن ما سبق في البحث إنما هي
، فحجمهــــا أكــــبر، وعــــددها أوفــــر، صروايــــاتهم المرفوعــــة إلى النبــــي 

واستصحاب ما في هذا التنبيه، يؤكد نفي التهمة ويقويه، ولعـل لنـا مـع تلـك 
 .الروايات، دراسة بإذن رب البريات
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  أن مــا ســبق في البحــث مــن أقــوال الآل رضــوان االله
بئ باعتناء أهل السنة بهم، إنما كـان في المسـائل الفقهيـة، ولهـم بعـد عليهم، المن

ــد ومســائل أصــولية، وهــي  ــة، وعقائ ــاً شرعي ــة وآداب  -آراءً تفســيرية، وأدعي
تزيد الصورة إيضاحاً، وتفوق المقال إفصاحاً، وفي كل جانب منهـا  -ةعمتمج 

في على حدة، أبحـاث ودراسـات مفـردة، وهـي عـلى هـذا الترتيـب، منشـورة 
 .العاجل القريب، بعونه تعالى وحوله، وتوفيقه سبحانه وطوله

  أني لم أستقصِ كلَّ مـن ذكـر القـول في المسـألة عـن الآل
رضوان االله عليهم، أو روى الرواية عنهم فيها، فقـد أكتفـي بـذكر روايـة ابـن 

دق لب ،مه عن ذكر بقية من روى الرواية غير -مثلاً  -أبي شيبة وعبد الرزاق 
 . أقتصر على أحدهما، ما لم يكن عند الغير كمال فائدة، أو زيادة عائدة

ولـو كانـت بالسـند نفسـه  -ولا شك أن تعدد الرواية في أكثر من مصدر 
في  يله أثر فيما نحن بصدده من بيان اعتناء أهل السنة برواية فقـه الآل  -

قههـم، ولـو كـان بعضـهم مصنفاتهم، ومثله تعدد الفقهاء الناقلين عـن الآل ف
ينقـل عــن بعـض، ولكــن عـذري في الاختصــار هـو الخــوف عـلى القــراء مــن 
الإطالة، والحرص عليهم مـن الملالـة، مـع تحقـق المـراد بـما ذكرنـا، وحصـول 

 . الغاية بما سقنا
 : وأما تهمة انتحال الشيعة لفقه الآل رضوان االله عليهم

لىـع  )1(بـلغي ماـب -تـبث د فكما ثبتت براءة أهل السنةّ مـن الإهمـال، فقـ
بـراءة الجعفريـة في الفقـه مـن الانتحـال،  -حسب معطيـات البحـث  -الظن 

 :والتصاقهم فيه بالآل؛ لأمرين

                                                             
 -وإن كانت بنسبة ضئيلة  -قيدت ذلك بما يغلب على الظن لوجود مخالفات  )1(

 .ولكوننا نأخذ حكماً مما وقفنا عليه على ما لم نقف عليه من مسائل الفقه الجعفري
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 قيام الدليل على صدقهم من كتبنا. 
 انتفاء الدليل على كذبهم لدينا. 

  :فأما الأمر الأول
 -أغلبية مطلقة  - يل فإن أغلب ما وقفتُ عليه في كتبنا من فقه للآ

هو موافق لما حكته الإمامية من فقه عنهم، وشاهد بصـدقهم، ومؤيـد لصـحة 
 .انتسابهم

لىــع ةلأــسم ) 1079(فقــد بلــغ عــدد المســائل الموافقــة لمــا عنــد الإماميــة 
مسألة فقط، وكان نصـيب البـاب الثالـث ) 46(الأقل، بينما بلغت المخالفات 

مـض ماـك ،ةلأـسم ) 12(مخالفـة مـن آخـر الذي فيه مسائل موافقة مـن وجـه و
) 7(ملحق في أمثلة يظن مخالفتها أو الخلاف فيهـا لفظـي : الملحق المعنون له بـ

أن تلحق بالموافقات  -وحالها كذلك  -مسائل، ومن حق مسائل هذا الملحق 
 . ةلأسم) 1086: (ليكون بذلك عدد المسائل الموافقة هو
 : لا تؤثر على حكمنا السابق كبير تأثيروإن تلكم القلّة القليلة المخالفة 

 لأن القليل النادر، لا يؤثر على الكثير الغالب. 
  ما نبّهنا عليه في آخر الباب الثـاني مـن البحـث، مـن كـون بعـض

تلك الروايات والنقول الواردة في كتبنا والمخالفة لما اعتمده الإماميـة؛ مرويـة 
أهـل  -ا بها لموانع أصـولية، كـما هـو الحـال عنـدنا عندهم أيضاً، وإن لم يعملو

 . في بعض المواطن، وهذا مما يضعف الإشكال عليهم -السنةّ 
 ما ذكرناه في التنبيه الخامس من مقدمة البحث . 
 لأن كل المذاهب الفقهية تقريباً عندها ذلك الأمر، وبيان ذلك : 

الف ما اعتمده أصحابه، ونكتفي هنا أنه قد يروى عن إمام المذهب ما يخ
بذكر مثالين في مذهب الحنابلة، ذكرهما الأستاذ إبراهيم جالو محمـد في خاتمـة 

: هـلوقب) 973: 2(المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمـد « هباتك
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، وهذا النمط وإن كان نـادراً لكنـه /قد يكون المذهب خلاف قول الإمام (
مسألة التلفظ بالنية، فإن المـذهب اسـتحباب الـتلفظ بهـا : ذلكموجود، ومن 

لبق : دحملأ تلق: والإمام أحمد لا يرى التلفظ بها مطلقاً، قال أبو داود )1(سراً 
 .)2(لا: التكبير يقول شيئاً؟ قال

ومنه مسألة الزيادة على سبع غسـلات في تغسـيل الميـت، فالصـحيح مـن 
: /لكن المروي عـن الإمـام أحمـد  )3(يقني المذهب أنه يزاد على السبع إلى أن

سمعت أحمد غير مرة يقول : منع الزيادة على السبع وإن لم ينقي، قال أبو داود
 ).)4(لا يزاد على سبع: في الميت يخرج منه الحدث بعد الغسلة السابعة، قال

بل أشد من ذلك أن الأصحاب أنفسهم قد يخـالفون مـا يثبتونـه هـم  -
 :ولذلك أمثلة، أكتفي منها بذكر مثالين عند الشافعية قولاً لإمام مذهبهم،

  قال الفقيه الشـافعي السـيد عبـد الـرحمن بـاعلوي في غايـة
في ) 437(تلخيص المراد من فتاوى ابن زيـاد المطبـوع مـع بغيـة المسترشـدين 

يكــره الأخــذ مــن جوانــب اللحيــة والشــارب : (حديثــه عــن خصــال الفطــرة
وأما حلق اللحية لغير علـة ففـي ... و قص أو نتف أو غيرهاوالعنفقة بحلق أ

 ).الروضة كراهته، والصواب كما نص عليه الشافعي والحليمي تحريمه
فتحريم حلق اللحية هو نص الشافعي، ولكن الذي اعتمده الأصـحاب 

 .هي الكراهة تبعاً للروضة
 في  قـال الفقيـه الشـافعي السـيد أحمـد بـن عمـر الشـاطري

                                                             
 ).142: 1(انظر الإنصاف  )1(
 ).30: ص(ود مسائل أبي دا )2(
 ).492: 2(انظر الإنصاف  )3(
 ).141(مسائل أبي داود  )4(
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ولـو ): (1(الحاشية رقم ) 121(كتابه الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس
أنه لا يـورّث ذوو  فأصل مذهب الشافعيفقد الوارثون من الرجال والنساء؛ 

الأرحام، ولا يرد على ذوي الفروض لو وجد مـنهم مـن لم يسـتغرق التركـة، 
القـول : نـه إذا لم ينـتظمأ والمختـار المفتـي بـهبل المال لبيت المال وإن لم ينتظم، 

بالرد على أهل الفروض حيث وجد منهم أحـد غـير الـزوجين مـا فضـل مـن 
فروضــهم بنســبة فروضــهم، فــإن لم يكــن ذو فــرض أو كــان أحــد الــزوجين 

 ).صرف إلى ذوي الأرحام
ومما يصلح مثالاً على ما نحن بصدده ما علم عن الإمام الشافعي مـن أن 

العـراق، ومـذهب جديـد حـين انتقـل إلى  له مذهبين مـذهب قـديم إذكـان في
مصر، ومعلوم أن مذهب الرجل هو ما قرره بآخره لا ما كان مـن قولـه قـديماً 
وتراجــع عنــه، ومــع ذلــك نجــد أصــحاب مذهبــه يعتمــدون مذهبــه القــديم 
مقدمينه على مذهبه الجديد في عدة مسائل، وقد أشار إلى ذلك الإمام النـووي 

كل مسـألة فيهـا قـولان للشـافعي : لصف: (قالفي مقدمة كتابه المجموع حين 
قديم وجديد فالجديد هو الصحيح وعليـه العمـل؛ لأن القـديم مرجـوع  /

ىـتفي : عنه، واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسـألة أو أكثـر وقـالوا
 ).ميدقلاب اهيف

بل إن أمر الخلاف بين إمام المذهب وبين أصحابه، قد وصل مـن الكثـرة 
يه الكتب المستقلة، ومـن ذلـك مـا فعلـه أبـو الليـث السـمرقندي حداً تؤلف ف

ــاً ضــخماً في هــذا أســماه ــف كتاب ــين أل ــة « ح ــين أبي حنيف ــه ب ــف في الفق المختل
 . وهو مطبوع متداول» وأصحابه

 . الإكثار من الأمثلة، فنكتفي بما ذكرنا -انه  -وليس من هدفنا 
ع قلّتـه في جنـب أن وجود مثل ذلك عنـد أتبـاع مـذهبٍ مـا مـ :والمقصود

لاً ً للطعن في انتمائهم، أو سيفاً مصـلّتاً للتشـكيك في صـحة  غيره، لم يجُعل مُعوَّ
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 .ولائهم؛ لأنه لا يمثل شيئاً يذكر أمام ما يوافقونه فيه
  : وأما الأمر الثاني

فإنه ليس معنا في المقابل ما يجوز لنا تكذيبهم في الانتسـاب، فإنـك حيـنما 
وقـد فعلـت  -يبهم في الانتسـاب الفقهـي بالحجـة تطالب المصرـين عـلى تكـذ

تجدهم يحتجون بإحدى ثلاث حجـج  -ذلك مع جمع من العلماء وطلبة العلم 
 :واهيات

  مجرد المخالفة لما اعتمدناه، والخروج عما قررناه، فـلأن في
 .فقههم مسائل هي من قبيل الخطأ أو الشذوذ عندنا، نكذبهم ونتهمهم

وليت شعري هل قائل هذا من نفسـه أنصـف، أم أنـه قـد أجحـف بغـيره 
 !وتعسف؟

 !فمتى كانت المخالفة دليل البطلان، أو كان الخطأ علامة البهتان؟
 ! وهل يقبل قائل هذه المجازفة، لنفسه التكذيب بالمخالفة؟

ألا يلزم من هذا أن يكون أتباع كل مذهب من مـذاهبنا الفقهيـة الأربعـة 
 !د به مذهبهم عن المذاهب الثلاثة الأخرى، كاذبين مفترين؟فيما انفر

 -لأن ما انفـرد بـه كـل مـذهب عـن المـذاهب الثلاثـة الأخـرى، مخـالف  
 .لرأيهم، بل قد يكون من قبيل الخطأ عندهم، بل ربما الشذوذ -بالبداهة 

  سـحب الخـلاف العقائـدي إلى الفقهـي، وقـد بينـا عـدم
 .في مقدمة بحثنا، فراجع التنبيهين الثالث والرابع التلازم بينهما

  وقـد كررهـا عـليَّ جمـع مـن العلـماء، وهـي مـا يعـبر عنـه
وهـو الاسـتدلال بمحـل الخـلاف، » المصـادرة عـلى المطلـوب« الأصوليون بــ

: ما الدليل على أن القوم انتحلوا فقـه الآل كـذباً؟ يجيبـك بــ: فحينما تقول لهم
 !ذبون وينتحلونأنهم يك
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 .وهو استدلال ينم عن تعسف من قائله، أو ضعف في فَهمه
 :»أسطورة المذهب الجعفري« مع كتاب

» أسـطورة المـذهب الجعفـري« ثم وقفت على كتاب في موضوعنا بعنوان
 .طه الدليمي: من تأليف الدكتور الفاضل

افة أو فأخذته متلهفاً، وطالعته متشوفاً، علني أجد فيه تصحيحاً، أو إضـ
تنقيحاً، فسبرت غوره، وتأملت سطوره، فوجدته يلقي الكلام على عواهنـه، 
ويقطع في محل الظـن، ويسـتنكر مـا هـو في مثلـه غـارق، وأمـوراً لا تليـق بـه، 

منهـا، فاقتضىـ المقـام التعليـق  -هماقلم  -عنها، وفر  -هلضفل  -تمنيت لو تنزه 
 .عليه بدون إطناب، ومناقشته من غير إسهاب

وهـذه الرسـالة عبـارة : (صة فكرته قررها في مقدمة رسالته، بقولـهوخلا
عن جولة علمية بـين الحقـائق الدامغـة، والبراهـين السـاطعة، التـي تثبـت مـا 

 . ادعيت من هذا الموضوع الخطير
يكفي واحد منها في كشف أسطورية هذا المذهب  -لخصتها في ستة عناوين       

 :يه -د رضوان االله تعالى عليه وبراءته منهالمنسوب إلى سيدنا جعفر بن محم
عدم وجود مؤلَّف فقهي للإمام جعفر الصادق يرجـع إليـه الشـيعة    - 1

 .في أخذ أحكامهم الفقهية
 .الخلافات الفقهية الشديدة بين فقهاء المذهب الجعفري   - 2
 .عدم موثوقية الأسانيد إلى جعفر   - 3
 .بين الأحكام الفقهية المتعارضة اعتماد قاعدة المخالفة في الترجيح   - 4
 . التقية   - 5
 ).مضمون الفقه الجعفري   - 6

ولا يهولنك تعبير عن الكلمات بأنها حقائق دامغة، ولا وصف للبراهـين 
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بأنها ساطعة، حتى تسرح فيها الفكـر، وتـنعم فيهـا النظـر مسـتمداً مـن المـولى 
 . تعالى، إذ كثيراً ما يسمع المرء جعجعة ولا يرى طحيناً 

وسأقف مع حقائقه، وأناقش براهينه، بما يناسب المقـام مـن الاختصـار، 
 :فأقول
عدم وجود مؤلَّف فقهي للإمام جعفر الصادق يرجع إليه الشيعة في « أما

 .»أخذ أحكامهم الفقهية
 !فلا أدري ما الضير في ذلك، ما دام له مسائل نُقلت، وفتاوى وُثقت؟

 !عرف مذهبه؟ألا تكفي الرواية عن الشخص حتى يُ 
وهــل قــال هــذا الكــلام أحــدٌ مــن فقهائنــا، الــذين امــتلأت كتــبهم بنقــل 
مذاهب من سبقهم من السلف فمن بعدهم، وجلّهـم لم يؤلـف بنفسـه مؤلفـاً 

 !فقهياً، أم أنهم اكتفوا بمجرد الرواية والنقل عمن سبقهم؟
ــرد هــذا الكــلام  عــلى مــذهب أبي  -عنــد الكاتــب  -ثــم لا أدري هــل يطَّ

وأحمــد، وواحــد مــنهم لم يؤلــف كتابــاً فقهيــاً بنفســه، وإنــما  )1(ة ومالــكــفينح
 !العمدة على جهود تلامذتهم والرواة عنهم؟

قد نهى عن الكتابة عنـه  -وهو الإمام أحمد  -وأشد من ذلك أن بعضهم 
: )28 :1(  :المــوقعين إعــلام، وفي ذلــك يقــول ابــن القــيم في وكرههــا بشــدة

 ،الحـديث دـيرتج بـيح وكـان ،الكتـب فينصتل الكراهة ديدش ا وكان(
 ).جداً  هيلع ويشتد هملاك بتكي أن ويكره

                                                             
نعم له كتاب الموطأ في الحديث، وقد حوى بعضاً من آرائه الفقهية، وله رسائل  )1(

 !فقهية صغيرة يختلف في نسبتها إليه، لكن ما قدرها في جنب مذهب فقهي متكامل ؟
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فلم أعلـم » الخلافات الفقهية الشديدة بين فقهاء المذهب الجعفري« وأما
أن ذلك حقيقـة دامغـة أو برهانـاً سـاطعاً عـلى  -ولا سمعت أن عاقلاً علم  -

أقوال وروايات عـدة في  أسطورية مذاهبنا السنية الأربعة، وفي كل واحدٍ منها
 .كثير من مسائله الفقهية، ناهيك عن أوجه الأصحاب وتخريجاتهم

مـن التـدليل، نشـير باختصـار إلى مـا  -هقيـض عم  -وحتى لا يخلو المقام 
 . يثبت دعوانا مع التمثيل

  :ففي المذھب الحنفي
 ): 15: 1(» المدخل المفصل« يقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه

قوال والآراء في المذهب الحنفـي طبيعـة لـه، يقتضـيها الجنـوح وتعدد الأ(
 ).للرأي

 :ومن أمثلة ذلك
ــلاث  ــاء ث ــد عــدم الم ــذ التمــر عن ــة في مســألة الوضــوء بنبي أن لأبي حنيف

 بيلأ» المختلــف في الفقــه بــين أبي حنيفــة وأصــحابه« روايــات، كــما في كتــاب
 ).222: 1(الليث السمرقندي 

  :وفي المذھب المالكي
مكبهذـلم اـم : لبقاعي، عن شرف الدين يحيى الكنـدي، أنـه سـئلحكى ا

كـما نقـل ذلـك وعـزاه إلى » لكثـرة نظّـاره في زمـن إمامـه« :كثير الخلاف؟ قـال
المدخل المفصل إلى فقه الإمـام أحمـد بـن « مصادره الشيخ بكر أبو زيد في كتابه

 .فراجعه) 16 - 15: 1(» لبنح
 :ومن أمثلة ذلك

ــك في مســ ــلاث أن للإمــام مال ــذكر ث ــن مــسّ ال ألة انتقــاض الوضــوء م
 ).101: 1(» المقدمات« روايات كما في كتاب

بل إن له في مسألة انتقاض الوضوء بمسّ المرأة فرجها أربع روايات، كما 
 ).102: 1(» المقدمات« في كتاب
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  :وفي المذھب الشافعي
ت، ننبّـه إلى أمـر ثابـ): (174(» الإمـام الشـافعي« قال أبو زهرة في كتابـه

 ).وهو أن الشافعي قد روى عنه أصحابه قولين، أو ثلاثة في المسألة الواحدة
أن له في مسألة نجاسة الشعر بـالموت : بل وأربعة، ومن أمثلة ذلك: تلق

 . للماوردي الشافعي) 67 - 66: 1(أربعة أقوال كما في الحاوي الكبير 
: 1(» مــوعالمج« حتــى إن الإمــام النــووي الشــافعي ليقــول كــما في كتابــه

ــين : (عــن مذهبــه الشــافعي) 305 إن كتــب المــذهب فيهــا اخــتلاف شــديد ب
الأصحاب، بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما قاله المصنف منهم هـو 

 ).المذهب، حتى يطالع معظم كتب المذهب المشهورة
  :وفي المذھب الحنبلي

 :دجتكثر الروايات، وتتعدد الأقوال في المسألة الواحدة، حتى إنك لت
مئات المسائل يرد فيها عن الإمام قولان أو روايتان، حتى إن القاضي أبـا 

جمـع فيـه مـا يقـارب » الـروايتين والـوجهين« يعلى الحنبلي قد ألف كتاباً أسـماه
 .ألف مسألة من المسائل الفقهية، مما فيها روايتان أو وجهان

أبي موسـى  بل تجد في المسألة الواحدة ثلاث روايات فأكثر، وقد ذكر ابن
ما يقارب ست عشرة مسألة مما فيـه ثـلاث » الإرشاد في الفقه« الحنبلي في كتابه
 .روايات فأكثر

جملـة مـن المسـائل التـي فيهـا أربـع  -مـثلاً  -كما ذكر ابن قدامة في المغني 
 ). 220: 7(و) 141: 4(و) 376: 1(روايات، كما في 

مـس بـل والســت بـل إن الروايـات لتصــل عنـه في بعـض مســائله إلى الخ
 .روايات في مسألة واحدة

وكمثـال عـلى ذلــك، يقـول الإمــام المـرداوي الحنــبلي في كتابـه الإنصــاف 
أن في أقـــوال  -في أول كتـــاب الطـــلاق  -قـــد تقـــدم : تـــلق): (132: 12(
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ــات أو ســتة وأن الصــحيح مــن المــذهب ــه خمــس رواي ــه : الســكران وأفعال أن
 ).مؤاخذ بها

لكثيرة كلها صريحة عن الإمام، وفي ذلك مع ملاحظة أن هذه الروايات ا
اعلـــم أن في أقـــوال الســـكران ): (434: 8(يقـــول المـــرداوي في الإنصـــاف 

 .ثم ساق الروايات...) /روايات صريحات عن الإمام أحمد : وأفعاله
حتى وصل الحال ببعض الناس أن يظن أنه ما من مسـألة فقهيـة إلا وقـد 

إبـراهيم جـالوا محمـد، ممـا دعـاه أن  اختلف فيهـا قـول الإمـام أحمـد، كـما ذكـر
المسـائل الفقهيـة التـي لم « يؤلف في الرد على هذا التصور كتاباً مستقلاً، أسـماه

لتصــل عــدد تلــك المســائل بعــد البحــث  )1(» يختلــف فيهــا قــول الإمــام أحمــد
والاستقصاء، إلى ستمائة وثلاثة وأربعين مسألة فقط، كما ذكر في خاتمة رسالته 

 ). 972: 2(السابقة 
فقـد ذكـر تحتـه أمـوراً كثـيرة ممـا » عدم موثوقية الأسانيد إلى جعفـر« وأما

مـن نحـو أن رواة » حقائق خطيرة عن أسانيد روايات الشـيعة« عنون لها بأنها
 .الشيعة ليسوا من أهل البيت أو أن مؤلفي المصادر الروائية كلهم عجم

نــم ،هــيعدي اــم ق وغـير ذلــك ممــا لا أره لصـيقاً بــما يهــدف إليــه، ولا يحقـ
 .أسطورة الفقه الجعفري، بالحقائق الدامغة والبراهين الساطعة

ولعل أجدرها بالوقوف عنده هو أن رواة الشيعة مجرّحون في مصـادرهم 
 .اهسفن

وهي الحجج الدامغـة علـيهم لـو ثبتـت، والبراهـين السـاطعة علـيهم لـو 
ومـن  صحت، ولكن حينها ينبغي أن يكون البحـث عـلى مقتضىـ قواعـدهم،

 .واقع منهجهم
                                                             

 .مطبوعات مكتبة الرشدوهي رسالة ماجستير تقع في مجلدين، من  )1(
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قاً بمجرد ما يذكر في مصنفات القوم من جـرح في  أما أن يكون الأمر تعلُّ
فلان أو طعن في علان، بدون مراعـاة لمـدى اعتبـار ذلـك عنـدهم، أو صـحته 
لديهم، أو كونه مخالفاً للمتسالم عليه بينهم، فهو منهج ليس برشيد، وأسـلوب 

 .ديدس يرغ
ناهم إليه، لصحَّ لهم دعـوى عـدم موثوقيـة وإلا فلو أخذناهم به، وحاكم

أشهر أئمتنا وأعظم رواتنا، من داخل مصنفاتنا، ومن معتمد كتبنا، ذلـك أنـه 
لا اـمم  -اندـنع  -لا يكاد يسلم مـن الطعـن أحـد مـن أئمتنـا، وإن كـان ذلـك 

يلتفت إليه، ولا يجوز الاعتماد عليـه، ولكنـه في كتبنـا مسـطور، وفي مصـنفاتنا 
 :كلمنثور، ومن ذ

عن ابن معين أنه يـتكلم  -كما قال ابن عبد البر  -ما قد صح من طرق  -
» الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجـب الـذم« في الشافعي كما نقل الذهبي في كتابه

)29 - 30(. 
 .وعلي ابن المديني كذبه الإمام أحمد كما في ترجمته من تهذيب التهذيب -
هور، فــانظر ترجمــة أحمــد بــن وكــلام أحمــد بــن صــالح في النســائي مشــ -

 .صالح من تهذيب التهذيب وغيره
 .وكلام الذهلي في البخاري أشهر من أن يُذكر -
-ونقل السبكي في طبقات الشافعية في ترجمة أحمد بن صالح المصرـي  -

تركه أبو زرعـة وأبـو حـاتم مـن أجـل : قول بعضهم عن البخاري -مستبشعاً 
 .مسألة اللفظ

نـكي لم : ول بعض المجسمة في أبي حاتم ابن حبانوبعده بأسطر نقل ق -
 .له كبير دين نحن أخرجناه من سجستان؛ لأنه أنكر الحد الله

ثم ذكر ابن عبد البر كلام ابن أبى ذيب وإبـراهيم بـن سـعد ( :وفيه أيضاً 
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   هعبـد العزيـز بـن أبي سـلم: كـلام فى وقد تكلم أيضاً : مالك بن أنس، قال في
أسـلم ومحمـد بـن إسـحاق وابـن أبي يحيـى وابـن أبي وعبد الرحمن بن زيد بن 

مالكاً عـما قـالوا وكـان عنـد االله  Qالزناد وعابوا أشياء من مذهبه وقد برأ االله 
 ).وجيهاً 
فهل يصح التمسـك  )1(إن الأمثلة على ذلك، لا يتسع لها المقام! يم اهللاو 

ــل تلــك الطعونــات، في حــق الأئمــة الأثبــات، وإغفــال المقطــوع بــه مــ ن بمث
 !مكانتهم، والمتسالم عليه من وثاقتهم؟

إذاً لذهب معظم السنة، فلن يسلم لنا مـن الـرواة أحـد، وفي ذلـك يقـول 
ومجرد الكلام في الرجل ): (341: 1(الحافظ الزيلعي الحنفي في نصب الراية 

لا يسقط حديثه، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة؛ إذ لم يسـلم مـن كـلام 
 ).اهللالناس إلا من عصمه 

وقــال الإمــام الســبكي في طبقــات الشــافعية الكــبرى في ترجمــة أحمــد بــن 
فلو فتحنا هذا الباب أو أخذنا تقديم الجرح على إطلاقـه لمـا : (صالح المصري

سلم لنا أحد من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيـه طـاعنون وهلـك فيـه 
 ).هالكون

: )345 :3(ن الصـلاح النكـت عـلى مقدمـة ابـوقال الإمام الزركشي في 
الشأن مـن  م فيه لم يبق بأيدي أهل هذاولو ذهب العلماء إلى ترك كل من تكل(

 ).اليسير بل لم يبق شيء ومن الذي ينجو من الناس سالماً   الحديث إلا
 » اعتماد قاعدة المخالفة في الترجيح بين الأحكام الفقهية المتعارضة« وأما

كقاعـدة للترجـيح بـين  -بنظري  -انه فهي وإن كانت معيبة عليهم، إلا أ
أمرين لم يعرف أرجحهما، ليست بأبشع من قاعدة عند كثير من علمائنا تقضيـ 

                                                             
 .تفصيل ذلك» فأنتم فيه سواء«وفي بحثي ) 1(
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بمخـالفتهم حتـى فـيما قـد ثبتــت مشرـوعيته عنـدنا، واسـتبانت سـنيته لــدينا، 
بحجة أنه قد صار شعاراً للرافضـة، ونحـوه مـن الشـعارات الظالمـة، ولـذلك 

  :أمثلة، فمنھا
  :اً على الجنازةالتكبیر خمس

دعب ) 326: 1(يقول الإمام المازري المالكي في كتابه المعلم بفوائد مسلم 
: اـهبركي ^كـان رسـول االله : كبر خمساً على جنازة، وقـال )1(أن ذكر أن زيداً 

 ).وهذا المذهب الآن متروك؛ لأن ذلك صار علماً على القول بالرفض(
ــال القــرافي وهــو يتحــدث عــن هــذه المســألة   ــذخيرةوق ــه ال : 2(في كتاب
فلـو زاد الإمـام خامسـة صـحت الصـلاة؛ لأنهـا مرويـة في غـير هـذا ): (463

لايتّبع فيهـا؛ لأنهـا : الحديث، ومختلف فيها، ومع ذلك فروى ابن القاسم عنه
 ). من شعار الشيعة

  :التختم في الیمین
: عـن التخـتم) 392: 1(قال الخطيب الشربيني في كتابـه مغنـي المحتـاج 

بسه سنة سـواء أكـان في اليمـين أم في اليسـار، لكـن اليمـين أفضـل عـلى ل لب(
اليسار أفضل؛ لأن اليمين صار : الصحيح في باب اللباس من الروضة، وقيل

 ).شعاراً للروافض
ــيهما  ــة ف ــن الحنفي ــة وللقهســتاني م ــولان لصــاحب الهداي ــه ق وأصرح من

يته، ولكن لما صار شعاراً للروافض  التصريح بمشروعية التختم باليمين وسنّ
 .جعلنا التختم في اليسار
  :تسطیح القبر

السـنةّ في القـبر ): (155(يقشمدلل » رحمة الأمة في اختلاف الأئمة« يفف
التسطيح، وهو أولى من التسنيم على الراجح من مذهب الشافعي، وقـال أبـو 

                                                             
 .ايعني زيد بن أرقم  )1(
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 ).التسنيم أولى؛ لأن التسطيح صار شعاراً للشيعة: حنيفة ومالك وأحمد
ثم التسنيم أفضل مـن التسـطيح مخالفـة ( :لإمام الغزالي في الوجيزوقال ا

 ).لشعار الروافض
وفي شرح الرافعـــي لكــــلام الغـــزالي في كتابــــه المســـمى العزيــــز شرح 

ثـم الأفضـل في شـكل القـبر التسـطيح أو التسـنيم؟ : (قال) 452: 2(الوجيز
ل الآن إن الأفضـ: وقـال ابـن أبي هريـرة... ظاهر المذهب أن التسطيح أفضل

العــدول مــن التســطيح إلى التســنيم؛ لأن التســطيح صــار شــعاراً للــروافض، 
 ). فالأولى مخالفتهم
علي الطبري كما حكاه أبـو إسـحاق الشـيرازي الشـافعي في ومثله قال أبو

ويسطح القبر ويوضع عليـه الحصىـ؛لأن : (قائلاً ): 138: 1(» المهذب« هباتك
ــي  ــراهيم ^ النب ــه إب ــبر ابن ــصىح نــم ــصىح هــيلع ووضــع  ×ســطح ق

الأولى في زماننا أن يسنم؛ لأن التسـطيح مـن : العرصة، وقال أبو علي الطبري
 .)1()شعار الرافضة

  :الجھر بالبسملة في الصلاة
مـن كبـار  -مع أن ذلـك مسـتحب عنـد الشـافعية، إلا أن ابـن أبي هريـرة 

ار يقرر أنه إذا صار في موضع شعاراً للروافض، فالمسـتحبّ الإسر -مهئمالع 
وأضاف أنه مال إليه ) 453: 2(بها مخالفة لهم، كما نقله عنه الرافعي في العزيز

 . )2(الشيخ أبو محمد وتابعه القاضي الروياني
 !فهل يصح للشيعي أن يرمينا، بما نرميه به؟

                                                             
وهذا : (ورضي االله عن الإمام أبي إسحاق حيث عقب على كلام أبي علي بقوله )1(

 ).لا يصح؛ لأن السنة قد صحت فيه فلا يعتبر بموافقة الرافضة
 .على ذلكمزيد أمثلة » فأنتم فيه سواء«وفي بحثي ) 2(
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 -أفرزتهما القاعـدتان عنـدنا وعنـدهم  -لا أظن الاستدلال بأمثلة يسيرة 
 !يصح على تلك الدعوى؟

  :فائدة
لعل من المناسب أن ألفت انتباه الإخـوة مـن السـنة والشـيعة إلى أن عنـد 
الإماميــة روايــات تنهــى عــن تكــذيب روايــة المخــالفين لهــم، ففــي المحاســن 

) ع(أو عـن أبي عبــد االله ) ع(عـن أبي بصــير عـن أبي جعفــر ): 16:2(يـقبرلل 
هبـس حـروري ين لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم بـه مرجئـي ولا قـدري ولا: قال

 .فيكذب االله فوق عرشه إلينا فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق
ــات المخــالفينوأعظــم مــن النهــي عــن تكــذي  إيجــاب العمــل: ب مروي

م يرد خلافها، وفي ذلك يقول الشيخ الطوسي الملقـب بشـيخ ـبمروياتهم، ما ل
وهو يعدد حالات رواية المخـالفين ) 112: 1(الطائفة في كتابه عدة الأصول 

فإن كان هناك من طرق الموثوق بهـم مـا يخالفـه وجـب : (حيث العمل بهانم 
اطـراح خـبره، وإن لم يكـن هنـاك مـا يوجـب اطـراح خـبره ويكـون هنـاك مــا 
يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن من الفرقـة المحقـة خـبر يوافـق ذلـك ولا 
ق يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضاً العمل به؛ لما روي عـن الصـاد

ــال × ــه ق ــا : (أن ــيما روي عن ــة لا تجــدون حكمهــا ف ــت بكــم حادث إذا انزل
؛ ولأجـل مـا قلنـاه عملـت )فـاعملوا بـه ×فانظروا إلى ما رووه عـن عـلي 

الطائفـة بــما رواه حفــص بـن غيــاث، وغيــاث ابـن كلــوب، ونــوح بــن دراج، 
فــيما لم ينكــروه ولم يكــن  ‡والســكونى، وغــيرهم مــن العامــة عــن أئمتنــا 

 ).هفلاخ مهدنع
  
  

  : »التقیة«وأما 
: فوجه استدلاله بها على أسطورية الفقه الجعفري، هـو مـا شرحـه بقولـه
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ــالحق ( ــي ب ــه متوقفــة عــلى الإمــام، والإمــام يفت ــدين ومعرفت ــان ال إذا كــان بي
ــان،  ــاس الحــق، ولم يحصــل البي ــبس عــلى الن وبالباطــل مــن دون ضرورة، الت

 ).ن الباطلوانتفت إمكانية معرفة وجه الدين الحق من الدي
وهو فهمٌ عجيب، واستدلال غريب، ظن صاحبه أن التقية عندهم، مـع 

 -مهدـنع  -الموالف والمخالف، وفي جميع الأحوال، ولـو أنـه علـم أن التقيـة 
 : إنما هي
 .)1(مع المخالف، لا مع الموافق -
 .وفي خصوص بعض المسائل الخلافية، لا في كل شيء -
 .ولمعرفتها قرائن وعلامات عندهم -

 .لو علم ذلك لما أظنه قال هذا الكلام: قولأ 
غمـوض يعـتريهم، بـل البيـان حاصـل  وأما الأتباع فلا تقية علـيهم، ولا

 .لديهم، ومعرفة الدين ممكنة لهم
                                                             

ويكاد أن يكونوا قد انقرضوا هذه  -وإن كان بعض الأخبارية من الإمامية  )1(
ادعى وقوع التقية حتى مع الموافق، توصلاً منه إلى تأييد مذهبه القاضي بعدم  -الأيام 

وجود روايات مدسوسة، ولا مكذوبة البتة، وبالتالي عدم الحاجة لعلم أصول الحديث 
ةظفامح « ما ورد من روايات فيها اختلاف هو مقصود من الأئمة ودراسة الأسانيد، وأن
كما هي عبارته، لكن هذا مذهب له شذ به عن سائر الإمامية، حتى » على أنفسهم وشيعتهم
وحيث إن أصحابنا رضوان االله عليهم خصوا الحمل على التقية : (باعترافه هو إذ يقول

الفهم الكليل والفكر العليل من بوجود قائل من العامة، وهو خلاف ما أدى إليه 
أخبارهم صلوات االله عليهم، رأينا أن نبسط الكلام بنقل جملة من الأخبار الدالة على 
ذلك، لئلا يحملنا الناظر على مخالفة الأصحاب من غير دليل، وينسبنا إلى الضلال 

 ).5: 1(فراجع الحدائق الناضرة ليوسف البحراني ) والتضليل
مة الطائفة بقول واحدٍ منها، أم من الإنصاف إلزامها بشذوذات فهل من العدل محاك

 !.؟اهضعب
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قـد تشـكل عـلى عـوامهم، فليسـت  -بعض مواردها  -وهي وإن كانت 
 . ميهدهتمج لىع كلذك

ضـعب عـم  -زعمـون ي مايـف -فـما علاقـة أن يتقـي إمـامهم : إذا تقرر هذا
المخالفين له المنحرفين عنه، فيفتيه بمـذهب علمائـه لا بمذهبـه هـو، مـا علاقـة 

 !ذلك بأسطورية المذهب، أو براءة الإمام ممن ينتسب إليه؟
 !فضلاً عن أن يكون حقيقة دامغة أو برهاناً ساطعاً؟

وحتى لـو كـان الأمـر عـلى مـا تـوهم الـدكتور الفاضـل، مـن التقيـة عـلى 
هو التباس الأمر على الشيعة، لكـن برضـاً مـن : أيضاً فغاية ما سيكون الموافق

 . أئمتهم، فيكون هذا هو مذهبهم، لا براءة الأئمة منهم، فتأمل
ه أن كلامي هنا إنما هو مناقشة لدعوى أن القول بالتقية من الحقائق : وأنبِّ

ر الدامغــة والبراهــين الســاطعة عــلى أســطورة الفقــه الجعفــري، وبــراءة جعفــ
 :)1(الصادق منه، وذلك بغض النظر عن أمرين

 .مدى صحة مبدأ التقية في نفسه :الأول
 .مدى صحة نسبة القول بالتقية إلى آل البيت :الثاني 

 . بحول االله تعالى» عقائد الآل« :فنوكل تحرير البحث فيهما إلى بحث
  :»مضمون الفقھ الجعفري«وأما 

ــة أمــور يراهــا الباحــث مســتغربة،  ــص منهــا إلى فهــي جمل أو شــاذة، يخل
 .تكذيب الإمامية في نسبتهم الفقه إلى جعفر الصادق

مع أن الحكم على مسائل بالشذوذ أو الغرابة هو أمر نسبي، فما قد يكـون 

                                                             
ولا تلازم بين الأمرين عند من لا يرى عصمة أهل البيت، وإنما التلازم عند ) 1(

من يرى عصمتهم كما هو مذهب الإمامية، في الاثني عشر، والزيدية في الخمسة، وفي 
 .إجماع العترة من علماء البطنين
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 .شاذاً عند فلان هو معتمد عند علان، والعكس صحيح
ومع التسليم له بذلك، فهل هذا منهج صائب لبرهنة دعواه، فضـلاً عـن 

 !يقة دامغة، أو برهاناً ساطعاً؟أن يكون حق
ومــاذا يقــول في مــذاهبنا الفقهيــة الســنية، التــي لم يخــلُ واحــد منهــا، مــن 

 !مسائل شاذة عند غيره، أو مستغربة عند سواه؟
 . ولولا أن المقام لا يقتضي الإطالة، لسردت منها ما يؤكد هذه المقالة

آل البيـت عصمة جعفر الصادق و الفاضل ثم لا أدري هل يرى الكاتب
في  -فـيما يـراه هـو  -عن الشذوذ أو الخطأ، حتى يجعل وجود شيء مـن ذلـك 

المذهب المنسوب إليهم، حقيقة دامغة وبرهاناً ساطعاً عـلى بـراءتهم مـن ذلـك 
 !المذهب، أم ماذا؟

 .وبهذا تعرف بُعد أدلته عن مرماه، وقصورها عن تحقيق دعواه
بـه، ولعـل فــيما ذكـر كفايــة  والحـق أن المقـام لا يســمح بـأكثر ممـا علقــت 

 .للنبيه، وفوق كل ذي علم عليم
فأدعو أخانا الدكتور الفاضل إلى إعادة النظر فيما كتب، وتقليـب الفكـر  

فيما ذكرت، والظن به أن يذعن للحق إن بـان لـه، واالله يتولانـا وإيـاه ويهـدينا 
 . جميعاً لما يحبه ويرضاه

علـت، ولكـن كتابـه مشـهور والعذر منه فلو وجدت بداً مـن مناقشـته لف
 . منشور، وتعلقه ببحثي واضح الظهور

 :قبس امم صخلتيف
رجحان القول ببراءة الجعفرية من تهمة الانتحـال، وغلبـة الظـن بانتهـاء 

: وهـو شـهادة كتبنـا، وانتفـاء المـانع: فقههم إلى الآل؛ لوجـود المقتضيـ لـذلك
 .وهو المعارض الراجح
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ر في الإعراض عن فقههم، ولا حجةً في فلا أرى مبرراً للاستمرا :وعليه
وهـو رجحــان  -عـدم الاعتـداد بخلافهــم، خاصـة إذا أضـفنا إلى هــذا الأمـر 

 :أموراً ثلاثة، هي -انتهاء مذهبهم الفقهي إلى الآل 
 .كون مذهبهم مدوناً مضبوطاً :الأمر الأول
قلـة مـا انفـردوا بـه مـن مسـائل، أو ندرتـه، في جانـب مـا  :الأمر الثاني

 .فيه بعض السلف والأئمة من أهل السنة وافقوا
 .أن كثيراً من مفرداتهم، لم تخل من أدلة تجعلها سائغة :الأمر الثالث

وهو كون مذهبهم مدوناً مضبوطاً، فهـو واضـح لكـل  :فأما الأمر الأول
من طالعه، وفي ذلك يقول مفتي الديار الحضرمية العلامة السيد عبـد الـرحمن 

 30: 1()1(» صوب الركـام في تحقيـق الأحكـام« هباتك فيبن عبيد االله السّقّاف 
ومـا ذكـره مـن عـدم تحريـر غـير المـذاهب الأربعـة منـتقض : (ما نصّه) 31 -

ولاسـيما  -وكـل مـا تجـده في كتـب الشـافعية ... بمذهب سيدنا زيـد بـن عـلي
مــن منــع تقليــد الســادة الزيديــة؛ مبنــي عــلى عــدم العلــم بتــدوين  -الأشــخر 

ل، والمبني عليه باطل، إذن فهو كغيره من المذاهب المدونـة مذهبهم، وهو باط
في جواز التقليد، ووقتاً كنت بعدن، دفع لي الفاضل الشـيخ خـير الـدين كتابـاً 
لا أذكـر اســمه الآن عــلى مــذهب الإماميــة وهـو شــاهد لتدوينــه، فــلا بُعــد في 

 ). القول بجواز تقليده حينئذ
إلى من يعتد بـه، تكـون شرائـط  وبكون المذهب مضبوطاً مدوناً، ومنتهياً 

 . قد توفرت، والموانع بما يغلب على الظن قد انتفت )2(الاعتداد بالمذهب 

                                                             
 . ، ثم رأيته في بعض مكتبات بيع الكتب بصنعاء مطبوعاً مخطوط )1(
سبق أن قررنا عن جمهور أهل السنة، أن لجواز الاعتداد بالمذهب الفقهي ومن  )2(

 :ثم إجزاء التعبد به شرطين
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أن جملة كبيرة من مسائل الإمامية الفقهيـة والتـي  :وأما الأمر الثاني وھو
لم نجد عن الآل فيها مـا يؤيـدهم، قـد وجـد فيهـا عـن أئمـة مـن السـلف مـن 

م مـا يـوافقهم، فيظهـر ذلـك للمتتبـع المطـالع الصحابة والتابعين فمـن بعـده
لمذاهب أهل السنة واختلافات علمائها مـن السـلف فمـن بعـدهم، وفي ذلـك 
يقول الشيخ الدكتور وهبة الـزحيلي في مقدمـة كتابـه الفقـه الإسـلامي وأدلتـه 

لا وـهف  -وإن كـان أقـرب إلى المـذهب الشـافعي  -وفقه الإمامية ): (59: 1(
لمشــهورة عـن فقــه أهــل السـنةّ، إلا في ســبع عشرــة مســألة يختلـف في الأمــور ا
، فــاختلافهم لا يزيــد عــن اخــتلاف )1(إباحــة نكــاح المتعــة: تقريبــاً مــن أهمهــا

 ). المذاهب الفقهية كالحنفية والشافعية مثلاً 
  

  :وأؤكد

أن جملة كبيرة من مسائلهم الفقهية حتى التي صارت شعاراً لهـم أو علـماً 
عند أهل السنة، أنهم شذوا بهـا عـن المسـلمين، يثبـت عليهم، وصار المشهور 

                                                                                                                               
 .أن تحفظ مسائل المذهب، وتضبط: الأول
سسؤ أن لا يكون م: أن ينتهي إلى من يعتد بقوله من أهل العلم، بمعنى:والثاني

 .المذهب ممن لا يعتد به لشذوذ أو ضلال
 . وهذان الشرطان متوفران في الفقه الجعفري

إباحة نكاح المتعة كمثل على ما اختلف فيه فقه الإمامية عن  :في عده حفظه االله )1(
فقه أهل السنة نظر، يعلم من مراجعة ما قررته في مسألة نكاح المتعة، فليراجعها من أراد، 

بفقه أهل السنة خصوص المذاهب المتبعة القائمة اليوم وهي المذاهب إلا أن يقصد 
الأربعة، فنعم إلا من روايات عن الإمام أحمد بن حنبل سبق ذكرها عند بحثنا لمسألة نكاح 
المتعة؛ لكن حينئذٍ فستكون المسائل التي خالفوا فيها المذاهب الأربعة، أكثر من ذلك 

 .العدد، واالله أعلم
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الاستقراء والبحث وجود سلف لهم فيها من علماء الصحابة أو التابعين فمن 
بعدهم، وبين يدي عشرات الأمثلة عـلى ذلـك، لعـلّ لـذكرها محـلاً آخـر، ولا 

 :أمثلة منها -انه  -بأس أن أذكر 
إلا عـلى الأرض أو مسألة عدم إجـزاء السـجود عنـدهم  :المثال الأول

ما نبت منها من غير الملبوس والمأكول، فمع كثرة من رماهم فيهـا بالابتـداع، 
ع عليهم بمخالفة الإجماع، فقد وُجد مـن السـلف مـن رأى مثـل رأيهـم،  وشنّ
كما وُجد من آخرين من رأى قريباً منـه، وفي ذلـك يقـول ابـن حـزم، في كتابـه 

والصـلاة جـائزة عـلى الجلـود وعـلى : ةلأـسم): (439(المحلى في المسـألة رقـم 
الصوف وعلى كـل مـا يجـوز القعـود عليـه إذا كـان طـاهراً، وجـائز للمـرأة أن 

 .تصلي على الحرير، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وغيرهم
: لا تجـوز الصـلاة إلا عـلى الـتراب والبطحـاء، وقـال مالـك: وقال عطاء

 ).تنبت الأرض تُكره الصلاة على غير الأرض أو ما
روي عن جـابر أنـه كـره الصـلاة عـلى كـل شيء ): (760: 1(وفي المغني 

من الحيوان، واستحب الصلاة على كل شيء من نبـات الأرض، ونحـوه قـال 
لم :مالك؛ إلا أنه قال في بساط الصوف والشعر إذا كان سـجوده عـلى الأرض

 ).أرَ بالقيام عليه بأس
 .)1(ذهب الزيديةمشهور م: وقريب من مذهب المالكية

                                                             
ما في البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء : على ذلك من كتب الزيدية ومما يدل) 1(
وندب السجود على الأرض أو على ما أنبتت الأرض؛ : ةلأسم): (395: 3(الأمصار

، وندب الرَّضراض؛ إذ استحسنه ص }جعلت لي الأرض مسجداً {لقوله ص 
  يره،، ويجوز غ}كنيبج رفع{والمسلمون، وتعفير الوجه بالسجود؛ لقوله ص 

 =إذ كان يسجد على الحصير، وندبت الصلاة في البساتين، إذ كان ص يستحسنها، وتجوز
دين، ولا خلاف فيه =  وتكره على اللبودِ ونحوها لما ) قه(على الثلج والجليد إذا كانا متلَبِّ
 ).رم

 ):485: 1(وفي المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار 
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 : إرسال اليدين في الصلاة :المثال الثاني
تحت باب من كـان يرسـل يديـه في ) 344: 1(ففي مصنف ابن أبي شيبة 

 عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم أنهما بسنده ): 3949(رقم  الصلاة
 .كانا يرسلان أيديهما في الصلاة

ن ابن الزبير إذا صلىّ اك: عمرو بن دينار قال بسنده عن): 3950(ورقم 
 .هيدي لسري

عـن ابـن سـيرين أنـه سُـئل عـن الرجـل يمسـك  بسـنده): 3951(ورقم 
 .إنما فعل ذلك من أجل الدم: يمينه بشماله؟ قال

ما رأيت ابـن المسـيب قابضـاً : عن عبد االله بن يزيد قال ):3952(ورقم 
 .يمينه في الصلاة، كان يرسلها

كنت أطوف مع سعيد بـن : عيزار قالعن عبد االله بن ال ):3953(ورقم 
جبير فرأى رجلاً يصليّ واضعاً إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه وهـذه 

 .على هذه، فذهب ففرّق بينهما ثم جاء
 

وهو مشهور مذهب مالك، والليث، وفي ذلك يقـول النـووي في شرحـه 
ماهعـضي : روايتـان إحـداهما /وعن مالـك ): (115-114: 4(ملسم لىع 

يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى، وهـذه روايـة : ره، والثانيةدص تتح
                                                                                                                               

المسوح، ) ونحوها(وهي الأصواف ) على اللبود(تكره الصلاة عليه  الخامس مما) و(
؛ لأن فيه مخالفة للمندوب من السجود على ×وهي بسط الشعر، هذا عند الهادي 

 .لا تكره: الأرض، أو على ما أنبتت، وقال المؤيد باالله، والمنصور باالله، وعامة العلماء
وسئل عن  ×وقال القاسم ): (128: 1(وفي الجامع الكافي في فقه الزيدية

يستحب لكل مصل أن يضع : السجود على اللبود والمسوح والبسط وما أشبهها؟ فقال
جبهته على التراب وحضيض الأرض فإن كان لابد مما يتوقى به الأرض كان مما تنبت 
                           .الأرض إلا أن يخشى ضرر الحر والبرد فيتوقى بما يوقيه، ويسجد من ذلك على ما أحب

، فيما حدثنا علي، عن محمد، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي ×وقال القاسم 
يكره أن يسجد على شيء إلا : سألت القاسم عن السجود على اللبود والمسوح؟ فقال: قال

 ).ما أنبتت الأرض من الحصر والخصف والخمَُر
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 /جمهور أصحابه وهي الأشهر، وهي مذهب الليث بن سعد، وعن مالـك 
استحباب الوضع في النفل والإرسـال في الفـرض وهـو الـذي رجّحـه : أيضاً 

 ).البصريون من أصحابه
 .)1(وفي الباب عن غيرهم

 .ةيضوهو كذلك مذهب الزيدية، والإبا
 :)2(تقديم الشهادتين على التسليم في التشهد: المثال الثالث
 صلابد من تقدم الشـهادتين عـلى التسـليم عـلى النبـي  :فعند الإمامية

والصالحين؛ لأن تحليل الصلاة هو التسـليم، وفي ذلـك يقـول الحـلي في تحريـر 
 ).تقديم التسليم على التشهد مبطل للصلاة): (258: 1(الأحكام 

  باب من قدم كلمتى الشـهادة : د الإمام البيهقى في سننه باباً أسماهوقد عق
  على كلمتى التسليم، وساق تحته بسنده روايتين إحـداهما عـن عمـر، والثانيـة 

 .بةشئاع نع 
 .فلم تنفرد الإمامية بهذه المسألة، كما يظن الكثير

 :وبناءً على هذه المسألة تأتي مسألة أخرى عندهم، وهي 
ــرء عــدم جــواز ا ــي الم ــما ينته ــما ســبق، في التشــهد الأول، وإن لتســليم ب

                                                             
البراهين المستبانة في أن « هبوقد استقصاهم الشيخ مختار الداودي المالكي في كتا )1(

فليراجعه من شاء الاستزادة، والكاتب مع أنه جمع » وضع اليمنى على اليسرى للاستعانة
في كتابه ما ورد في الإرسال واستقصى، إلا أنه لم يخل من تكلف في توجيه ما ورد من 

 .روايات في الضم أو التكتف
وهو عندهم في  -وغيره ) 8 :1(ويستشهدون بالحديث المروي عند الترمذي ) 2(

مفتاح الصلاة : عن النبي ص قال: اليع نع  -الكافي ومن لا يحضره الفقيه 
أن » وتحليلها التسليم«: فقد فهموا من قوله  .الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم

، التسليم على النبي والأنفس والصالحين، هو آخر شيء في الصلاة، فيكون بعد الشهادتين
 .وبه يخرج المصلي من صلاته، والرواية محتملة لفهمهم هذا وغيره
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 . بالشهادتين، ولو سلم لبطلت صلاته؛ لأنه خرج منها ولما يكملها
: 2(وقــد قــال بــذلك بعــض الســلف أيضــاً، ففــي مصــنف عبــد الــرزاق 

عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عـن سـالم لا يسـلم ): 3074(رقم ) 204
ــك ــرى ذل ــى الأولى كــان ي ــال الزهــري في المثن ــا : فســخاً لصــلاته، ق ــا أن وأم

 .)1(ملسأف
 :رفع اليدين مع كل تكبيرة :المثال الرابع

ــة هــو اســتحباب رفــع اليــدين في كــل تكبــيرة مــن  فــالمقرر عنــد الجعفري
يســتحب رفــع اليــدين ): (119: 3(تكبـيرات الصــلاة، ففــي تــذكرة الفقهــاء 

عليه وآله فعلـه، وكـذا بالتكبير في كل صلاة فرض ونفل؛ لأن النبي صلى االله 
، وقال بعض علمائنـا، وبعـض الجمهـور بـالوجوب، وهـو ممنـوع ‡الأئمة 

 ).للأصل، وكذا يستحب عندنا الرفع في كل تكبيرات الصلاة
وكنت أظن كغيري أن هـذا الأمـر مـن مفـردات الإماميـة، حتـى وقفـت 
على جمع من السـلف ممـن وافقهـم في ذلـك، بـل قـد روي ذلـك مرفوعـاً عـن 

 :، وإليك إشارة إلى ذلكصي النب
  
  
  

  : صفأما ما ورد عن النبي 
عـن وائـل  بسـنده): 2426(رقـم ) 212: 1(ففي مصنف ابن أبي شـيبة 

 .يرفع كلما ركع ورفع^  النبيرأيت : بن حجر قال
عـن أنـس أن ): 2434(رقـم ) 213: 1(وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضاً 

                                                             
هل يكره السلام في : ةلأسم): (205: 1(وفي الجامع الكافي في فقه الزيدية  )1(

: يقول في التشهد في الركعتين الأوليين: ×دحملأ تلق : قال محمد التشهد في الأوليين؟
 ).أنه كان يكرهه ×ر ؟ فذكر عن أبي جعفصالسلام يعني على النبي 
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 .كان يرفع يديه في الركوع والسجود^ النبي 
 الحســنكــان : حــدثنا معــاذ بــن معــاذ عــن أشــعث قــال): 2435(ورقــم

 .هلعفي
رأيتـه : عن محـارب بـن دثـار عـن ابـن عمـر قـال بسنده): 2439(ورقم 

إذا ^ كـان النبـي : مـا هـذا؟ فقـال: يرفع يديه في الركوع والسجود فقلت له
 .قام من الركعتين كبر ورفع بيديه

  :دھموأما ما ورد عن السلف من الصحابة فمن بع
فقد نقل الرفع عند السجود والرفع منـه ابـن رشـد القرطبـي عـن جماعـة 

وأمـا اخـتلافهم في المواضـع التـي ترفـع ): (209: 1(فقال في بدايـة المجتهـد 
وذهـب بعـض : (ثم ساق المذاهب في ذلك إلى أن قـال ...)أي اليدان ـ -اهيف 

 ).أهل الحديث إلى رفعها عند السجود وعند الرفع منه
وى ابــن أبي شــيبة نحــو ذلــك عــن بعــض الســلف مــن الصــحابة كــما ر 

 : والتابعين
أنـه  أنـسنع  بسنده) 2795(رقم  )243: 1(ففي مصنف ابن أبي شيبة 
 .كان يرفع يديه بين السجدتين

أنه كان يرفع يديه إذا رفع رأسه مـن  ابن عمرنع  بسنده):2796(ورقم 
 .السجدة الأولى

يرفعـان  نافعـاً وطاووسـاً رأيـت  :عن أيوب قـال بسنده): 2797(ورقم 
 .أيديهما بين السجدتين

أنهما كانا يرفعـان أيـديهما  الحسن وابن سيريننع  بسنده): 2798(ورقم 
 .بين السجدتين

رأيته : قال أيوبنا ابن علية عن : حدثنا أبو بكر قال - ):2799(ورقم 
 .هلعفي
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تعليقـاً ) 172(للشـيخ الألبـاني في تمـام المنـة ثم وقفت على كلمة جامعـة 
 : على قول سيد سابق في فقه السنة باستحباب رفع اليدين في المواطن الأربعة

أما الرفع عند الهوي : قد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضاً : تلق( 
 ...إلى السجود والرفع منه ففيه أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة

كـان ^ ديث أن النبـي وأما الرفع من التكبيرات الأخرى ففيه عدة أحا 
وقد ثبت الرفع بين السـجدتين عـن جماعـة مـن ...  يرفع يديه عند كل تكبيرة

بل مـنهم ابـن عمـر نفسـه فقـد روى ابـن حـزم مـن  االسلف منهم أنس 
 . طريق نافع عنه أنه كان يرفع يديه إذا سجد وبين الركعتين، وإسناده قوي

ق سـالم بـن عبـد االله يرط نم) 7(» رفع اليدين« وروى البخاري في جزء 
أن أباه كان إذا رفع رأسه مـن السـجود وإذا أراد أن يقـوم رفـع يديـه، وسـنده 

 . صحيح على شرط البخاري في الصحيح
وعمل بهذه السـنة الإمـام أحمـد بـن حنبـل كـما رواه الأثـرم، وروي عـن  

 ). الإمام الشافعي القول به، وهو مذهب ابن حزم فراجع المحلى
 :عدم اشتراط الوضوء لصلاة الجنازة :المثال الخامس

 :وتحت هذه المسألة فرعان
 .إجزاؤها بالتيمم ولو مع وجود الماء :الفرع الأول
 .إجزاؤها بلا وضوء ولا تيمم :الفرع الثاني

 
وقد ظن بعض الأفاضل أن هذه المسألة بفرعيها مـن مفـردات الإماميـة، 

الفـرعين السـابقين مـن  وليس الأمر كما ظن، وكإشارة لمـن وافـق الإماميـة في
أعلام أهل السنة أسوق قول الإمـام النـووي في المجمـوع وهـو يتحـدث عـن 

وقـال : (مذاهب الفقهاء في مسألة اشتراط الطهـارة لصـلاة الجنـازة، إذ يقـول
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ــة ــو حنيف ــتغل : أب ــاء إذا خــاف فوتهــا إن اش ــع وجــود الم ــا م ــيمم له ــوز الت يج
والزهـري وعكرمـة والنخعـي بالوضوء، وحكاه ابن المنذر عن عطـاء وسـالم 

وسعد بن إبراهيم ويحيـى الأنصـاري وربيعـة والليـث والثـوري والأوزاعـي 
وإسحق وأصحاب الرأي وهي روايـة عـن أحمـد، وقـال الشـعبي ومحمـد بـن 

تجوز صلاة الجنازة بغـير طهـارة مـع إمكـان الوضـوء : جرير الطبري والشيعة
 .)1()والتيمم؛ لأنها دعاء

 :يوم النيروز ميظعت: المثال السادس
وهو محل خلاف عند الإمامية، وقد وجدت مـن التشـنيع علـيهم فيـه مـا 
دعاني لأن أذكره كمثال على ما نحن بصدده، ومما ورد في التشنيع علـيهم بـه، 

): 142: 5(ما قاله الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة المصـابيح 
 ).النيروزوشاركت الرافضة المجوسية أيضاً في تعظيم (

وبغض النظر عن حكم تعظيم يوم النـيروز، لكـن أرى أن التشـنيع عـلى 

                                                             
التيمم للصلاة على : ةلأسم): (299: 1(وفي الجامع الكافي في فقه الزيدية  )1(

 الجنازة إذا خشي فوتها
إذا خاف الرجل : وهو قول محمد ،-في رواية ابن صباح عنه  - ×قال الحسن 

 .أن تفوته الصلاة على الجنازة فليتيمم ويصلي عليها
 .ان أو غير جنبجنباً ك: دممحقال الحسن، و
وهو بمنزلة صلاة يخاف فوتها، فإن كان لايخاف فوتها لم تجزئه الصلاة، : قال محمد

نع رفعج نب ىسوم نب  عبد االله، وهو قول أهل الكوفة، وسألت ×هذا قول علي 
 .إنما ذاك وأومى بيده نحو البرية: ذلك فلم ير التيمم، وقال

 .يقوم ويدعو ولا يتيممقال أهل المدينة إنما هو دعاء : قال محمد
ولا يصلى على جنازة إلا بوضوء أو  :-فيما روى داود عنه  - ×وقال القاسم 

 ).مميت
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القوم بأنهم استقوا ذلـك مـن المجـوس، ونحـو هـذه العبـارات، لا يخلـوا مـن 
ما يشعر بأنه لا ضير عنـده فيـه، بـل لقـد  انظر؛ فقد ورد عن الإمام علي 

ذلك، وتجويزه قبوله لهدايا النيروز والمهرجان، وعدم إنكاره ل اورد عنه 
 :لأخذ الدرهم فيه

والنعمان بـن المرزبـان أبـو : )1(قال: (ففي تاريخ بغداد في ترجمة أبي حنيفة
: ثابت هـو الـذي أهـدى لعـلي بـن أبي طالـب الفـالوذج في يـوم النـيروز فقـال

 ).مهرجونا كل يوم: كان ذلك في المهرجان فقال: نورزونا كل يوم، وقيل
ــير  ــاريخ الكب ــم ) 201: 4(وفي الت ــة رق ــام ) 2489(في الترجم ــال الإم ق

 .خذوا الدرهم: سعر التميمي عن علي قال: (البخاري
أتي : حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن السـعر التميمـي) ان(وحدثنا آدم 
 ).فنيروزاً كل يوم: اليوم النيروز، قال: ما هذا؟ قالوا: علي بفالوذج قال

نع بسنده ):579(رقم ) 132: 2(وفي كتاب الأموال للقاسم بن سلام 
أتيـت عليـاً بالرحبـة، يـوم نـيروز، أو مهرجـان، وعنـده دهـاقين : ، قـالعنترة

يـا أمـير المـؤمنين، إنـك رجـل لا : فجاء قنـبر، فأخـذ بيـده فقـال: وهدايا، قال
شيئاً، وإن لأهل بيتـك في هـذا المـال نصـيباً، وقـد خبـأت لـك خبيئـة،  )2(قيلت

فأدخله بيتـاً فيـه باسـنة مملـوءة : ما هي، قالانطلق فانظر : وما هي؟ قال: قال
ثكلتك أمك، لقـد أردت : آنية ذهب وفضة مموهة بالذهب، فلما رآها علي قال

،  )3(أن تدخل بيتي ناراً عظيمة، ثم جعل يزنها ويعطي كل عريف  هتصحب
                                                             

 .القائل هو إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة )1(
 . قبت: كذا، ولعل صوابها )2(
 .القيم بأمور الجماعة من الناس: العريف) 3(
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 : ثم قال
 وكل جان يده إلى فيه            هذا جناي وخياره فيه 

 .لا تغريني وغري غيري
تصدر الإمام في مكان بارز كرحبة الكوفة في يوم النـيروز، : الشاهد هوو

 .وقبوله للهدايا فيه، مما يشعر بإقراره له
من قنـبر هـو مـا كـان قـد خبـأه لـه مـن  اوالذي لم يرضه الإمام علي 

؛ لمخالفة ذلك لمـنهج الإمـام فيهـا ابعض الهدايا التي أهديت للإمام علي 
 .اهنم  من قسمتها على رعيته زهداً 

ــز العــمال ــم : وفي كن عــن المســعر ) ليــع دنــسم) (38299(الحــديث رق
: أهدي إلى علي بن أبي طالب فالوذج في جام يوم النـيروز فقـال: التميمي قال
 .نيروزنا كل يوم بالماء: هذا يوم النيروز، فقال: ما هذا؟ قالوا

  ).ابن الأنباري في المصاحف، ورواه عن ابن سيرين: (وخرجه بقوله 
وقــد كــان النبــي ): (9: 3(وفي غــذاء الألبــاب في شرح منظومــة الآداب 

يأكــل مــا وجــد، فــإن وجــد اللحــم أكلــه ويأكــل لحــم الــدجاج، وأحــب ^ 
وجـيء : الأشياء إليه الحلوى، والعسل، وما نقل عنه أنه امتنع من مباح، قـال

: يـوم النـيروز فقــال: مــا هـذا؟ قـالوا: بفـالوذج فأكـل منـه، وقـال اليـع 
 ).زونا كل يومنور

نييرــس نــب دـممح نــع  بســنده ):235: 9(وفي السـنن الكــبرى للبيهقـي 
يـا أمـير المـؤمنين هـذا : ما هذه؟ قالوا: بهدية النيروز فقال اأتي علي : قال

 .فاصنعوا كل يوم فيروز: يوم النيروز، قال
كراهتـه ) اصنعوا كل يـوم فـيروز: (اوقد فهم بعضهم من قول علي 

: رواية السـابقة، عقـب أحـد الـرواة وهـو أبـو أسـامة بقولـهللنيروز، فعقب ال
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ــيروز( ــه) كــره أن يقــول ن ــق الإمــام البيهقــي بقول وفى هــذا كالكراهــة : (فعل
 ).لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصاً به

وكل ذلك أخذوه كما هو ظـاهر مـن تعبـيره عـن النـيروز بفـيروز، وأرى 
، خاصة مع تأمل مـا سـقناه قبـل مـن دلالة ذلك على ما قاله الفاضلان قاصرة

لمأتفاروايات عن علي   ،. 
معاوية بن أبي سـفيان، ففـي : وممن كان يقبل هدايا النيروز، بل ويأمر بها

وقـال : (ترجمته من الاستيعاب في معرفة الأصحاب قال الحافظ ابن عبد الـبر
 ).هو أول من اتخذ ديوان الخاتم وأمر بهدايا النيروز والمهرجان: الزبير

أن جمعاً من السلف كانوا يجعلونه يوم عبادة يصومون  :وأغرب من ذلك
 :فيه ويعتكفون

السـكن وهـو  أبي  يـروي في ترجمـة أبو نعيم في تاريخ بغداد فهذا الحافظ 
رأيت عبد الجبار بن وائل، وعلقمة بن مرثد، وطلحة  :هلوقزياد بن عبيد االله،

وز، ويعتكفون في المسجد الأكـبر، الأيامي، وزيداً الأيامي يصومون يوم النير
 .هذا يوم عيد للمشركين يريدون به الخلاف على المشركين: فكانوا يقولون

وكـان : (فيقـول) 511: 4(ويؤكد ذلك الحافظ المناوي في فيض القـدير 
اللهـم إن هـؤلاء : السلف يكثرون فيه الاعتكاف بالمسجد وكان علقمة يقول

 ).انل رفغاف انناعتكفوا على كفرهم ونحن على إيما
وقد قال ابن فرحون في الديباج المذهب في معرفـة أعيـان علـماء المـذهب 

مغرمـاً بالتـأليف، ألـف نحـو  /وكـان : (هـنع )1(في ترجمة الإمام ابن الفخار

                                                             
ار الجذامي، وقد ترجمه ابن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفخ:وهو )1(

يكنى أبا بكر : (هلوقب) 158: 1(فرحون في الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب
يرثك  رحمه االلهكان . أركشي المولد والمنشأ مالقي الاستيطان شريشي التدرب والقراءة
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وكتـاب الفيصـل المنتضىـ المهـزوز في :... الثلاثين تأليفاً في فنـون مختلفـة منهـا
 ).الرد على من أنكر صيام النيروز

  : لمرادوا
هو ضرورة بحث مسائل الخلاف بعلمية، ودراستها بموضـوعية، بعيـداً 
عن التشنيع بمثل مشابهة اليهود أو النصارى أو المجوس، ونحوهم، والـذي 

منهجاً عند الكثير من البـاحثين بغـرض تشـويه الآخـر،  -مع الأسف  -بات 
 .وإبراز وجود أيادٍ خفية لعبت دوراً في بلورته

أنهـا مـن  )1(المشهور عنـد أكثـر أهـل السـنة -ومثلها كثير  - فهذه الأمثلة
مفردات الشيعة وشذوذاتهم، وإن كان أهل البحث منهم والتحقيـق يعرفـون 

 .أن الشيعة لم تنفرد بذلك

                                                                                                                               
قاً في باب العكوف على العلم والملازمة قليل الرياء خيراً صالحاً شديد الانقباض، مغر

الورع سليم الباطن، وكان مفيد التعليم متفننه من فقه وعربية وقراءات وأدب وحديث، 
عظيم الصبر مستغرق الوقت في التدريس، ونشأت بينه وبين فقهاء بلده مشاحنة في أمور 
عدوها عليه مما ارتكبها اجتهاده في مناط الفتوى وعقد لهم أمير المسلمين بالأندلس مجلساً 

عن ظهوره فيه وبقاء رسمه وبلغ من تعظيم الناس إياه مبلغاً لم ينله اجتهاده وانتفع  أجلى
 .بعلمه واستفيد منه

ليع : محمد الدباج وعلى الأستاذ أبي الحسن: قرأ ببلده على فقهائها كالأستاذ أبي بكر
 علي بن عيسى المعروف: بن إبراهيم بن حكم السكوني الكرماني وعلى الحافظ أبي الحسن

  بابن متيوان وقرأ على الخطيب أبي عبد االله بن خمسين وأبي الحسن بن أبي الربيع
وعلي أبي يعقوب المحاسبي والمحدث الحافظ أبي محمد بن الكماد وغيرهم من الأئمة الجلة 

 ).ممن يطول تعدادهم
ما ذكرنا من تصور مغلوط، تجده في غير بلاد : في خصوص إرسال اليدين )1(

ل المغرب العربي وبعض دول أفريقيا؛ لأن فيهم من يرسل يديه كون أغلبهم المالكية، كدو
 .ةيكلام
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والتسرـع برمــي الآخــرين بالشــذوذ والتفـرد بــاب واســع، والأمثلــة عليــه 
لإمامية، فإليك نصـاً عن ا -انه  -كثيرة، حتى من بعض الأعلام، ولأن حديثنا 

للإمام ابن الجوزي يصلح شاهداً على مـا قررتـه مـن اعتقـاد الـبعض حتـى مـن 
أفاضل أهل العلم، شذوذ الإمامية في مسائل، ومخالفتهم فيهـا للإجمـاع، مـع أن 

وهو ) 121: 1(الأمر في كثير منها ليس كذلك، فقد قال في كتابه تلبيس إبليس 
م مـذاهب في الفقـه ابتـدعوها، وخرافـات ولهـ: (يتحدث عـن الشـيعة مـا نصـه

 :ثم ساق أمثلة على ذلك، وقد عد منها فيما عد ما يلي) تخالف الإجماع
 . أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا من نبات الأرض

وتحريم مـن زنـى بهـا وهـي تحـت زوج أبـداً، فلـو طلقهـا زوجهـا لم تحـل 
 .للزاني بها بنكاح أبداً 

 .على شرط لا يقع، وإن وجد شرطه وأن الطلاق المعلق
 .وأن الطلاق لا يقع إلا بحضور شاهدين عدلين

 .وأن قطع السارق من أصول الأصابع ويبقى له الكف
فإن سرق مرة أخرى قطعت الرجل اليسرـى، فـإن سرق الثالثـة خلـد في 

 .الحبس إلى أن يموت
 .وحرموا السمك الجري

ل ذكرهــا، خرقــوا فيهــا في مســائل كثــيرة يطــو: (هــلوقب اــهيلع بــقع مــث
الإجماع، وسول لهم إبلـيس وضـعها، عـلى وجـه لا يسـتندون فيـه إلى أثـر ولا 

 ).قياس، بل إلى الواقعات
مع أن المطالع لكتب الخلاف والآثار يجد الخلاف فيها بين السـلف فمـن 
بعدهم واقعاً محكياً، بل إن أغلبها مـروي عـن آل البيـت في كتـب أهـل السـنة 

 .اولة، وقد سبقت في بحثنا هذاالمعتمدة المتد
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وفي ذلك درس لنـا بضرـورة التثبـت في دعـاوى الإجمـاع، والتـورع عـن 
 .الاتهام بالابتداع

ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصىـ، وقـد حرمـوا : (ف غفر االله لهوأضا 
 ).الصلاة؛ لكونهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء

سـألة مسـح الــرجلين في وقـد سـبق أن علقنـا عــلى قولـه هـذا، في بحثنــا لم
 .الوضوء، فارجع إليه غير مأمور

مع أن ) والجماعة لطلبهم إماماً معصوماً ...وقد حرموا: (ثم أضاف قائلاً 
المطلع على حالهم، يجدهم لا يتركون الجماعة، والمطـالع لكتـبهم يجـدها بعيـدة 

 .عن هذه الشناعة
 وهــو درس آخـــر بضرـــورة تصــور الآخـــرين تصـــوراً صـــحيحاً، واالله

 . المستعان، وعليه التكلان
أن جملة كبيرة من المسائل التي لم نقف فيهـا عـلى : وهو وأما الأمر الثالث

مـن وافقهـم مـن الآل أو مــن السـلف، لهـم فيهـا مــن الأدلـة مـا يجعـل قــولهم 
سائغاً، فبالرجوع إلى كتبهم الفقهية الاستدلالية يعلـم ذلـك، وحتـى لا تبقـى 

 :عضاً منها فأقولالمسألة بدون أمثلة، أسوق ب
  

 :التكبير ثلاثاً عقيب الصلاة :المثال الأول
  فقد اشتهر عنهم استحباب ذلك، كأحد أذكـار وأوراد الصـلاة البعديـة، 

  وفي ذلــك يقــول الحـــلي في  )1(» تعقيبـــات الصــلاة« التــي يعــبرون عنهــا بـــ
                                                             

وكتبهم طافحة بعدِ ِ ِ ّ تلك التكبيرات الثلاث من تعقيبات الصلاة، وأسوق من  )1(
 :ذلك شاهدين
من أشهر رسالة عملية عندهم لأشهر مرجع تقليد لديهم هو السيد علي : الأول

الفصل الثاني :( حيث قال هناك ما مثاله) 230: 1(ينلحاصل السيستاني في كتابه منهاج ا
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 إذا فرغ مـن التسـليم كـبر االله تعـالى: 303ةلأسم ): (248: 3(تذكرة الفقهاء 
 )ثلاث مرات يرفع بها يديه إلى شحمتي أذنيه

: فمع كثرة التشـنيع علـيهم بهـذه المسـألة، واتهـامهم فيهـا بـأنهم يقولـون 
خان الأمين، إلا أنك تجـد في أصـح كتبنـا مـا هـو .. خان الأمين..خان الأمين

كر بعد الصلاة بسـنده إلى : صريح في دعواهم، ففي صحيح البخاري باب الذِّ
 .يربكتلاب ^كنت أَعرِف انقضاء صلاة النبي :لاق بابن عباس 

  
  
  

 :أوقات الصلاة ثلاثة :المثال الثاني
 .)1(فإن هذا القول من مفردات القوم 

                                                                                                                               
وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر، والدعاء، ومنه أن يكبر : في التعقيب: شرع

 ).ثلاثاً بعد التسليم، رافعاً يديه على نحو ما سبق
 من أشهر كتاب أدعية لديهم، هو مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي، فقد: الثاني

فإذا سلمت : عن مصباح المتهجد: في التعقيبات العامة: الفصل الأول:( قال في أول كتابه
االله أكبر ثلاث مرات رافعاً عند كل تكبيرة يديك إلى حيال : وفرغت من الصلاة فقل

 ).أذنيك
فالمسألة عندهم مسألة تعقيب وارد في الروايات، وليس كما يشنع عليهم بأنهم 

 .الجزيل عليه السلام  جبرائيلينالون فيه من الأمين
حصر أوقات الصلاة في ثلاثة، وأما الجمع بين الصلاتين : الذي انفردوا به هو) 1(

يفف : ولو من غير عذر، فقد وافقهم فيه جمع من أهل السنة، يظهرون من النقول التالية
فإن مالكاً : وأما الجمع في الحضر لغير عذر: (قال الإمام ابن رشد) 173: 1(بداية المجتهد 

وأكثر الفقهاء لا يجيزونه، وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر، وأشهب من أصحاب 
 ).كلام
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 ...أحد  )1(ومع كونه لم يقل به كما هو
                                                                                                                               

يجوز : وقال ابن المنذر من أصحابنا: (قال الإمام النووي) 384: 4(وفي المجموع 
الجمع في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض، وحكاه الخطابي في معالم السنن عن 

وهو قول جماعة من : لشاشي عن أبي إسحاق المروزي، قال الخطابيالقفال الكبير ا
 ).أصحاب الحديث؛ لظاهر حديث ابن عباس

في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر : فرع: (وقال بعد ذلك بأسطر
مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور أنه لا يجوز، وحكى ابن : ولا مرض

 ).وجوزه ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتخذه عادة: جوازه بلا سبب، قالالمنذر عن طائفة 

وكنت قد رأيت قبل سنوات عند بعض الإخوة بحثاً للمحدث السيد الغماري اسمه 
 .أو نحو ذلك، ولم أتمكن من مطالعته» إزالة الحظر بجواز الجمع في الحضر«على ما أتذكر 

ما ذكرت، ومقصودنا هنا الإشارة، ولا يسمح المقام بأكثر مما علقت، فأكتفي ب
 . ولبسط العبارة مقام آخر

لأخرج من وافقهم في بعضه أو قرب من قولهم، فقد ) وه ماك(قيدت كلامي بـ ) 1(
نسب إلى جماعة من أعلام أهل السنة الموافقة في وقت صلاتي الظهر والعصر، وقبل أن 

 =                                                 : لأشير إلى ذلك ألخص رأي الإمامية في هذه المسألة، فأقو

 

 :للإمامية قولان في هذه المسألة= 

يجعل وقت الظهر والعصر مشتركاً من زوال الشمس إلى غروبها، إلا  :القول الأول
 .أن الظهر قبل العصر

يخص من أول الوقت قدر ركعات الظهر الأربع فيجعله خاصاً  :والقول الثاني
، ومن أخره قدر ركعات العصر الأربع فيجعله خاصاً بالعصر، وما بين ذلك  رهظلاب

 .فمشترك بينهما، إلا أن الظهر قبل العصر
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إلا أن لهم أدلة من القرآن، تجعـل  -يملع بسح  –)1(من أهل السنة ...
                                                                                                                               

إلى عطاء وطاووس مذهباً يقرب ) 21: 3(وقد نسب الإمام النووي في المجموع 
مثله دخل  ءإذا صار ظل الشي: وقال عطاء وطاووس: (نوعاً ما من مذهب الإمامية، فقال

 ).العصر، وما بعده وقت للظهر والعصر علي سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمسوقت 

باشتراكهما في الوقت لكن من بعد أن : فعطاء وطاووس من أعلام أهل السنة قالا 
 .يصير ظل الشيء مثله، حيث يختص ذلك الوقت بالظهر

 .وهو قريب من قول الإمامية الثاني

) 262: 10(الإمام القرطبي في تفسيره ونحو مذهبهما مذهب جماعة أشار إليهم 
وقد ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب؛ لأن : (حين قال

االله سبحانه علق وجوبها على الدلوك وهذا دلوك كله، قاله الأوزاعي وأبو حنيفة في 
 ).تفصيل، وأشار إليه مالك والشافعي في حالة الضرورة

لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة : وقال عطاء):( 415: 1(وفي المغني 
 ).وقت الظهر والعصر إلى الليل: وقال طاوس

بينما حكي ما يوافق قول الإمامية الأول تقريباً ً عن ربيعة، ومالك في رواية، ففي 
وحكي عن ربيعة أن وقت الظهر والعصر ):(417: 1(والمغني ) 468: 1(الشرح الكبير 
 =                                                                                                                   ).سمإذا زالت الش

وحكي عن مالك وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل ( ):415: 1(وفي المغني = 
؛ لأن شيء مثله ووقت الاداء إلى أن يبقى من غروب الشمس قدر ما يؤدي فيه العصر

 ). جمع بين الظهر والعصر في الحضر^ النبي 

وأما من غير أهل السنة فقد وافقهم بعض فقهاء الزيدية، ومن أولئك العلامة  )1(
ثيح » المقاصد الصالحة في الفتاوى الواضحة « علي بن محمد العجري في فتاويه المسماة بـ

الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ وَقُرْآنَ  أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ[ :لىاعت هلوق نع) 129(قال 
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    دلالتــه الإمــام الــرازي في تفســيره ، وقــد بــين احتماليــة قــولهم ســائغاً محــتملاً 
= < ? * :حين قال في معرض حديثه عن قوله تعـالى) 107: 10(

FE D C B A @ & ]واعلم أنه : (الآية، ما نصه ]78:الإسراء
يتفــرع عــلى هــذين القــولين بحــث شريــف، فــإن فسرــنا الغســق بظهــور أول 

ر يكون المـذكور الظلمة، كان الغسق عبارة عن أول المغرب، وعلى هذا التقدي
وقـت الـزوال، ووقـت أول المغـرب، ووقـت الفجـر، : في الآية ثلاثة أوقـات

وهــذا يقتضيــ أن يكــون الــزوال وقتــاً للظهــر والعصرــ، فيكــون هــذا الوقــت 
مشتركاً بين هاتين الصلاتين، وأن يكون أول المغرب وقتاً للمغرب والعشاء، 

ين، فهـذا يقتضيـ جـواز فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضـاً بـين هـاتين الصـلات
 ).الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء مطلقاً 

وبعد أن بين دلالة الآية على ذلـك، بنـاءً عـلى تفسـير الغسـق بظهـور أول 
إلا أنـه دل الـدليل عـلى أن الجمـع في الحضرـ : (الظلمة، عقب على ذلك بقوله

السـفر، وعـذر  من غير عذر لا يجـوز، فوجـب أن يكـون الجمـع جـائزاً بعـذر
 ).المطر، وغيره

بأنه لا يوجد دليل صـحيح صريـح عـلى أن : وللشيعة مناقشة تعقيبه هذا
، بل إن رواية الإمام مسلم المذكورة تحت بـاب )1(الجمع من غير عذر لا يجوز

                                                                                                                               
والآية ظاهرة في أن للظهر والعصر وقتاً واحداً، يصح جمعهما في أي جزءٍ ( :الآية...]الْفَجْرِ

ثم شرع في تقرير الاستدلال على ) منه على الترتيب، وللمغرب والعشاء وقتاً واحداً كذلك
 .ذلك

أن تفريق الصلاة بأداء كل : فقهاء الشيعة للفائدة أشير إلى أن المشهور عند) 1(
أعني الظهرين  -صلاة في وقت فضيلتها أفضل من الجمع بين ما يجوز الجمع فيه 

) 189(ففي فتاوى السيد محمد سعيد الحكيم في ضمن الإجابة على السؤال  -والعشاءين 
مهبتك  نعم، المشهور بين الشيعة أن الأفضل هو التفريق كما صرحوا بذلك في: (قال
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الجمع بين الصلاتين في الحضر عن ابن عباس نص في جـواز الجمـع مـن غـير 
يـك بعـض ألفـاظ الروايـة، وكلهـا في وإل) لا مطر ولا سفر ولا خـوف(عذر 
 :ملسم حيحص

الظهــر والعصرــ جميعــاً  ^صــلىَّ رســول االلهَّ : عــن ابــن عبــاس قــال -
 .والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر

الظهـر والعصرـ جميعـاً  ^صـلىَّ رسـول االلهَّ : عن ابـن عبـاس قـالو -
 .بالمدينة في غير خوف ولا سفر

سألت ابن عباس كـما : لم فعل ذلك؟ فقال فسألت سعيداً : قال أبو الزبير
ته: سألتني، فقال  .أراد أن لا يحرج أحداً من أمَّ

اس قالو - الظهر والعصرـ، والمغـرب  ^جمع رسول االلهَّ  :عن ابن عبَّ
 .والعشاء بالمدينة، في غير خوف ولا مطر

لا يـك : لم فعـل ذلـك؟ قـال: قلـت لابـن عبَّـاس: قـال: في حديث وكيع
ته  .يحرج أمَّ
أراد أن : ما أراد إلىِ ذلك؟ قال: قيل لابن عباس: في حديث أَبي معاويةو

ته  .لا يحرج أمَّ
الصـلاة، : قال رجل لابن عباس :عن عبد االلهَّ بن شقيق العقيلي قال -

لا أمَّ : الصلاة، فسكت، ثـم قـال: الصلاة، فسكت، ثم قال: فسكت، ثم قال
 .^لى عهد رسول االلهَّ لك، أتعلمنا بالصلاة، وكنا نجمع بين الصلاتين ع

فقد نفت الروايات أن يكون ذلك الجمع، لمطر، أو سـفر، أو خـوف، ثـم أكـدت 
 . »أراد أن لا يحرج أمته«: هي التخفيف عن الأمة، حين قالت: أن العلة في ذلك

                                                                                                                               
الفقهية، وليس عملهم على الجمع إلا من أجل اليسر، فإن االله تعالى يحب أن يعبد في 

 ). رخصه كما يحب أن يعبد في فرائضه، على ما في الخبر
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ففـي صـحيح البخـاري  :أنس التالية ما قد يشير إلى ذلك كما أن في رواية
صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثـم : قالبسنده إلى أبي أمامة ): 202: 1(

مـع اـي : خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت
التـي ^ العصر، وهذه صـلاة رسـول االله : ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال

 . هعم ليصن انك
: المسـاجد ومواضــع الصـلاة بــاب: وقـد أخـرج الروايــة أيضـاً مســلم في

 ).623(ير بالعصر رقماستحباب التبك
 :أول وقت صلاة الوتر بعد منتصف الليل: المثال الثالث

ما ورد في الحـديث عـن رسـول : ومما استدلت به الإمامية على رأيها هذا 
قد أمدكم بصـلاة وهـى خـير لكـم مـن حمـر الـنعم وهـى  Qإن االله : صاالله 

 .)1(الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر
هو في متعلق لفظ العشاء في الرواية، فإنه يحتمل أحـد  :لاستدلالووجھ ا

 :أمرين
 .وقت صلاة العشاء :الأول

 .فعل صلاة العشاء :والثاني
وهـو  -فالإمامية تعتمد الاحتمال الأول، فإذا انتهى وقت صلاة العشـاء 

دخـل وقـت صـلاة الـوتر، وأمـا فقهـاء أهـل السـنة  -عندهم منتصف الليـل 
                                                             

ومسند أحمد وغيرهما عن جمع من الصحابة ) 533: 1(وهو في سنن أبى داود ) 1(
 =                                                                                                                          .بألفاظ متقاربة

عن أحد روايات ) 498: 2(وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد = 
رواه أحمد والطبراني في الكبير وله إسنادان عند أحدهما رجاله رجال الصحيح :(الحديث

 ). السلمي شيخ أحمد وهو ثقةخلا علي بن إسحاق 
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العشاء على فعل الصلاة، فمتى مـا انتهـى مـن صـلاة العشـاء فيحملون كلمة 
 .فقد دخل وقت الوتر

وقـت الـوتر بعـد ): (385: 2(وفي ذلك يقـول الحـلي في تـذكرة الفقهـاء 
الوتر ركعة من آخر الليل، وكان النبـي : ×صلاة الليل عند علمائنا؛ لقوله 

ا بـين العشـاء وقتـه مـ: صلى االله عليـه وآلـه يـوتر آخـر الليـل، وقـال الجمهـور
الوتر جعله االله لكـم مـا : وطلوع الفجر الثاني؛ لقول النبي صلى االله عليه وآله

بين صلاة العشاء إلى طلـوع الفجـر، ونحـن نقـول بموجبـه، فـإن آخـر وقـت 
 ). العشاء نصف الليل

  .محتملان في نفسھما -أعني استدلال الفریقین  –والأمران 
  : والمقصود

من أن كثـيراً ممـا انفـردوا بـه مـن مسـائل عـن أهـل التمثيل على ما قررناه 
السنة، له من الأدلة ما يدخل قولهم في حيز الخلاف المعتبر؛ لاستناده إلى أدلـة 
ــك  ــى وإن ناقشــناهم في صــحة ذل ــبرة في الجملــة، واســتدلال ســائغ، حت معت
الاستدلال، أو تمامية دلالته على المطلوب، لكنه يبقى محـتملاً لقـولهم، وذلـك 

 .في اعتبار خلافهم، واالله أعلم كافٍ 
وما قد يكون بعد ذلك من مسائل هي في حيز الشذوذ بنظر أهـل السـنة، 
 )1(فقد وجد في كل مذهب من مذاهب أهـل السـنة، مـا عُـدَّ مـن ذلـك القبيـل

عنــد غــير أصــحاب ذلــك المــذهب، ولم يكــن ســبباً لإلصــاق الشــذوذ بــذلك 
 . المذهب، ولا داعياً لعدم الاعتداد به

ـدُ ف ح التعبُّ ينبغي أن يُعتدَّ بالفقه الجعفري في الخلاف والوفاق، وأن يصحَّ
 .به، شأنه في ذلك شأن بقية المذاهب الفقهية السنية المعتبرة

ولا ينبغــي أن يــترك مــذهب الآل الفقهــي، لأجــل الموقــف مــن الشــيعة، 

                                                             
 .وبين يدي أمثلة على ذلك، لا حاجة لذكرها )1(
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 يـغبني ولا( :)189 :2( العمـدة شرحورحم االله الإمام ابن تيميـة إذ قـال في 
 أهـل ضـعب لاتبـاع ،مهيلع االله رضوان البيت أهل نع تبث ام نع بغري أن

 ).ذلك في مله الأهواء
  :ومن وافقھا فتوى الشیخ شلتوت

ولعلّ ما سبق من أمور، هي وراء تلـك الفتـوى الجريئـة، التـي أصـدرها 
الشيخ محمود شلتوت، شيخ الجامع الأزهر، في شأن التعبـد بمـذهب الشـيعة 

وكنت واحداً  -تي كانت محل استغراب، بل استنكار من الكثير الإمامية، وال
اـتهايط في لـمتح نـكت لم  -كفتوى  -ولعل من دواعي ذلك أنها  -من أولئك 

أدلة تقنـع، أو حججـاً تـبرهن، فكـان هـذا البحـث كالشـارح لأدلتهـا، المبـين 
 :السؤال والجواب )1(لحججها، ولنذكر نص

أنـه يجـب عـلى المسـلم، لكـي تقـع إن بعـض النـاس يـرى : هتليضفل ليق(
عباداته ومعاملاته على وجه صحيح، أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة، 
وليس من بينها مذهب الشـيعة الإماميـة ولا الشـيعة الزيديـة، فهـل توافقـون 
فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشـيعة الإماميـة 

 :فأجابعشرية مثلاً؟  )2(الاثنا
إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعـه اتبـاع مـذهب معـين، بـل  - 1
إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مـذهب مـن المـذاهب : نقول

المنقولة نقلاً صحيحاً، والمدونة أحكامها في كتبهـا الخاصـة، ولمـن قلـدّ مـذهباً 
ولا حـرج عليـه في  -أي مـذهب كـان  -من هذه المذاهب أن ينتقـل إلى غـيره 

 .شيء من ذلك
                                                             

كما وقفت عليهما من بعض الكتب الوسيطة، ولعل شهرة الفتوى تغني عن  )1(
 .اهقيثوت

 .الاثني عشرية: كذا في المصدر الذي نقلت منه، وصوابه )2(
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ــا - 2  )1(إن مــذهب الجعفريــة المعــروف بمــذهب الشــيعة الإماميــة الاثن
 .عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنةّ

فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق 
بتابعـة لمـذهب أو مقصـورة لمذاهب معينة، فما كان دين االله وما كانت شريعته 

على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولـون عنـد االله تعـالى، يجـوز لمـن لـيس أهـلاً 
للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونـه في فقههـم، ولا فـرق في ذلـك 

 ). بين العبادات والمعاملات
ولا أخفي عن القارئ الكريم أني كنت قد تهيبت هذا التقرير، وتـرددت 

لخطـورة المسـألة، وحساسـيتها، ولتثبـيط الـبعض، وتخـويفهم مـن  ؛هـحرط في
دـعب  -العواقب، وما كنت لأتجرأ على ما تجـرأت، ولا أقـدم عـلى مـا أقـدمت 

 :لولا أمرين -استشعار أن المسألة أمانة سأسأل عنها 
أني عرضــت بحثــي هــذا عــلى جمــع غفــير مــن أهــل العلــم مــن  :الأول

عليه قرابة العشرـين مـنهم، فـأقروه، ولم مشائخي، وغيرهم، وقرأه، أو اطلع 
يستنكروه، بل كان من أكثرهم التشـجيع عـلى إخراجـه، والحـث عـلى نشرـه، 

 .وكان منهم من تشرف البحث بتقديماتهم
أني وقفت من علمائنا الأقدمين عـلى عبـارات، يمكـن الاعـتماد  :والثاني

يهـا، فمـن أولئـك إل -مع ما أفـرزه بحثنـا  -في مسألتنا هذه عليها، والاستناد 
 :العلماء

  :الإمام ابن الأثیر
ثيدــلح هـحشر دـنع)دــعب ماـف 321: 11(في جـامع الأصـول  إن االله « :، 

حيث يقـول هنـاك » يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها

                                                             
 .انظر الحاشية السابقة )1(
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ونحن نذكر الآن المذاهب المشـهورة في الإسـلام التـي عليهـا مـدار : (هظفل ام
مـذهب الشـافعي، وأبي حنيفـة، ومالـك، : الأرض، وهـي المسلمين في أقطار

وأحمد، ومذهب الإمامية، ومن كان المشار إليه من هؤلاء على رأس كـل مائـة 
ثم ذكر المجددين من المذاهب الإسلامية، فذكر من الإمامية في المائـة ...) ةنس

عقـوب أبو جعفر محمد بن ي: علي بن موسى الرضا، وفي المائة الثالثة: )1(الثانية
المرتضى الموسوي أخو الـرضي الشـاعر، ثـم قـال :، وفي المائة الرابعة)2(الرازي

هؤلاء كانوا المشـهورين في هـذه الأزمنـة المـذكورة، وقـد كـان ): (324: 11(
قبل كل مائة أيضاً من يقوم بأمور الدين، وإنما المراد بالذكر من انقضت المائـة 

 ).وهو عالم مشهور يشار إليه
أمور كثيرة، أكتفي منها بما يتعلق بما نحـن بصـدده،  /هم لاك نم مهفيف
عــده لعــلي بــن موســى الرضــا رضــوان االله عليــه مــن مجــددي مــذهب : وهــو

الــرازي الكلينــي، والشرــيف المرتضىــ، بــما قــد نفهــم منــه : الإماميــة، وبعــده
تصحيحه انتساب الإمامية لأئمة آل البيت رضوان االله عليهم أجمعين، وأنهـم 

 .محتذون حذوهم، مقتفون أثرهم: مامتداد له
  : والإمام الآمدي

وأما ): (340 - 339: 1(فقد قال في كتابه الإحكام في أصول الأحكام 
وإن كــان خــلاف الصـحابة قــد اســتقر واســتمر إلى  -مسـألة أمهــات الأولاد 

فلا نسلم إجماع التـابعين قاطبـة عـلى امتنـاع بـيعهن، فـإن  -انقراض عصرهم 
                                                             

لم ينص على المجدد من مذهب الإمامية بعينه، لكنه قال ف: وأما في المائة الأولى )1(
ليع نب دممح : وكان من الفقهاء بالمدينة: (وهو يعدد من كان على رأسها من المجددين

 .فقد يفهم منه أنه عناه مجدداً للإمامية، كما فهم بعضهم...) الباقر، و
، هو المعروف عند الإمامية بالكليني، صاحب أشهر كتاب حديثي  )2( مهدنع

 .وأضبطه، وأصحه، هو الكافي
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م يزل، بل جميع الشيعة وكـل مـن هـو مـن أهـل ـز بيعهن لمذهب علي في جوا
الحل والعقد عـلى مذهبـه قائـل بـه وإلى الآن، وهـو مـذهب الشـافعي في أحـد 

 ).هيلوق
  :فقد یفھم من كلامھ

 .الاعتداد بالشيعة في الإجماع والخلاف - 1
 .اأنهم على مذهب علي  - 2

  :والإمام ابن خلدون
ــال في المقدمــة  ــث ق ــ): (196(حي ــةاعل هــم الصــحب : م أن الشــيعة لغ

والأتباع، ويطلق في عرف الفقهاء، والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع 
 ).يعلي وبنيه 

 
 

  :والإمام الأزھري
قــوم يهــوون : والشــيعة): (326: 1(حيــث قــال في كتابــه تهــذيب اللغــة 

 ).، ويوالونهم^هوى عترة النبي 
  :والإمام ابن منظور
وقد غلب هذا الاسـم عـلى مـن ): (188: 8(ب حيث قال في لسان العر

يتوالى علياً وأهل بيته رضوان االله عليهم أجمعين حتى صار لهـم اسـماً خاصـاً، 
فــلان مــن الشــيعة عــرف أنــه مــنهم، وفي مــذهب الشــيعة كــذا أي : فــإذا قيــل

: عندهم، وأصل ذلك من المشـايعة وهـي المتابعـة والمطاوعـة، قـال الأزهـري
 ). ويوالونهم^ وى عترة النبي والشيعة قوم يهوون ه

  :والإمام ابن القیم
ــث قــال   فقهــاء إن: ()617 -616 :2( المرســلة الصــواعقهــباتك في حي

 الطـلاق عـقي لا أنـه البيـت أهـل نـع ينقلـون آخـرهم إلى أولهـم نـم ةيمامالإ
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  .البيت أهل نم وغيره دممح نب رفعج نع مهدنع متواتر وهذا ،هب المحلوف
 أهـل نـع الكـذب لىـع تواطئـوا دـق :وقـال ،مـهلك مبهذـك مكـابراً  أن وهـب 
 ينــئطمخ كــانوا وإن ،اجتهــاد في ونظــر مــلع وأصــحاب فقهــاء القــوم يــفف ،البيــت

  .والجهل بالكذب مهلك مهيلع الحكم ذلك بجوي لاف الصحابة أمر في ينعدتبم
 مهثيدـح وحملـوا الشـيعة نـم ةـعاجم نـع الصـحيح أصـحاب روى وقد
 ،مــهعم ويبحثــون مــهفلاخ ينقلــون الفقهــاء يــزل ولم ،المســلمون هــب واحــتج
 اـم عـيجم يكـون أن ذلـك نـم يلـزم لم المواضـع ضـعب في أخطـأوا وإن والقوم
 وقـد فـيكف ،الأمـة نـع كلذـب انفـردوا وـل هـذا مهيـلع يرد ىتح أطخ قالوه
  ).هلوق لىع فقت لم نمم وغيره ملهوق انيكح دق نم ملهوق في وافقوا

 :تضمن أموراً، منها وهو كلام نفيس ومنصف، وقد
 .أن تكذيب الإمامية كلهم في النقل مكابرة -
 .أن في الإمامية فقهاء وأهل علم ونظر في اجتهاد -
لم يزل الفقهاء ينقلون خلافهم ويبحثون معهم، مما يشير لعدم  -

 .شذوذهم
 .أن خطأهم في مواضع لا يلزم منه خطأهم في جميع ما قالوه -
 .وغ لتكذيبهمليس انفرادهم عن الأمة بالنقل مس -
 .أن تصديقهم فيما وافقهم فيه غيرهم هو من باب أولى -

ــدمين ــا الأق ــن أئمتن ــة م ــا )1(فهــؤلاء طائف ــن أعلامن ، وســبق أن ذكــرت م

                                                             
وقد قرأت في بعض الكتب أن الشيخ الطيبي شارح مصابيح البغوي، قد عد  )1(

الكليني من مجددي الأمة على رأس المائة الثالثة، فقال وهو يعدد المجددين من 
، وقد بحثت عن الكتاب لأتأكد من )أبو جعفر الرازي الإمامي... ومن الفقهاء:(الفقهاء
 . قل فلم يتيسر لي الوقوف عليه، فاكتفيت بنقله في الحاشية كفائدةالن
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 :المتأخرين
 . ابن عبيد االله السقاف: مفتي الشافعية في حضرموت -
 . محمود شلتوت: وشيخ الأزهر -
التـي نقلناهـا  وهبة الزحيلي، كما يفهم مـن عبارتـه: والشيخ الدكتور -

 . عنه في المقدمة، من اعتباره الإمام الصادق هو مؤسس مذهب الإمامية
  : وھم وإن تنوعت عباراتھم

فمنهم من تحدث عن انتساب الشـيعة لآل البيـت، ولم يتحـدث عـن  -
 . التعبد أو الاعتداد بمذهبهم

ومــنهم مــن تحــدث عــن الاعتــداد بمــذهبهم، أو جــواز تقليــده، ولم  -
 . الانتساب للآليتحدث عن صحة 

ــك  ــل  -إلا أن في مجمــوع ذل اــلم دهــشي اــم  -بحســب فهمــي عــلى الأق
 .)1(توصلت إليه في بحثي المتواضع هذا

                                                             
وكنت قد أرسلت البحث للشيخ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر  )1(

العربية، عن طريق بعض المشائخ في اليمن ممن له علاقة معه، وذكر أنه أبدى استعداداً 
فاضل، وبينما أنا أنتظر تقديمه، لقراءته والتقديم له، ولكن لم يصلني تقديم الشيخ ال

إنه يجوز التعبد بالمذاهب : (كان مما قال فيه» العربية نت« طالعنا الشيخ الفاضل بحوار مع
محمود شلتوت، فالأمة الإسلامية : الشيعية ولا حرج، وقد أفتى بهذا شيخ الأزهر الراحل

واحدة ويتجه لقبلة  جسد واحد لا فرق فيه بين سني وشيعي، طالما أن الجميع يصلي صلاة
 ).واحدة

وقد وقفت على أقوال تقرر هذا المعنى من مواقع متفرقة على شبكة الانترنت، ولما لم 
 :يتسن لي التأكد من مصادرها، رأيت أن أذكرها هنا في الحاشية ليتأكد منها، فأقول

   :فتوی الشيخ شلتوت قال الشيخ الشعراوي في
امهم جعفر الصادق بن محمد بن علي زين الشيعة الإمامية الاثني عشرية وإم(

 ي العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو أحد أساتذة الإمام أبي حنيفة
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جميعاً، وهؤلاء الإمامية الجعفرية الذين نوضح أنهم من أرباب المذاهب الفقهية، هم الذين 

التعبد علي أصدر شيخنا المرحوم شيخ الأزهر محمود شلتوت فتواه المشهورة في صحة 
المعروفة المصادر، المتبعة   مذهبهم، معللاً ذلك بأنه من المذاهب الإسلامية الثابتة الأصول،

 .لسبيل المؤمنين
 :معن 

لقد أخذنا مصر طائفة من الأحكام في قوانين الأحوال الشخصية عن الشيعة 
 الإمامية الاثني عشرية ومنها بعض أحكام الطلاق والقول بالوصية الواجبة في

 )32932العدد - 103السنة  –الأهرام .(الميراث
 :الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق

جل وفقاً لمذهب الإمام و أنه يحق لأي مسلم أن يتعبد إلى االله عز  كتب الدكتور
جعفر الصادق الشيعي مثلما يتعبد وفقاً للمذاهب الأربعة الأخري، وأكد أن الاختلاف 

  = را للهجوم علي الشيعة لا أصل لها، فالفوارق بينالتي يتخذها البعض مبر
المذهب الشيعي وباقي المذاهب ليست سوي فوارق طبيعية كالموجودة بين مذاهب = 

 ...الأحناف والمذهب الحنبلي مثلاً 
الشيخ محمد شلتوت أنا كنت من ( :قال شيخ الأزهر الأسبق الدكتور محمد الفحام

سعة إطلاعه وتمكنه من اللغة العربية وتفسير القرآن المعجبين به وبخلقه وعلمه و أشد
) أي جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية(وقد أفتى بذلك ، دراسته لأصول الفقه ومن
 كما نقل الرضوي في كتابه سبيل )في اعتقادي أشك أنه أفتى فتوى مبنية على أساس لاف

 .8الوحدة الإسلامية صـ 

 :66وفي المرجع السابق ص

فتوى الشيخ شلتوت نفتي بها ( :بد الرحمن النجار مدير المساجد في القاهرةوقال ع
ت إمام مجتهد رأيه صادف عين والشيخ شلتو الآن حينما نسأل بلا تقييد بالمذاهب الأربعة،

 ).مذاهب معينة وكلهم مجتهدون لماذا نقتصر في تفكيرنا وفتاوانا على، الحق
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الشيخ محمد  أعتقد أن فتوى الأستاذ الأكبرو( :وقال الداعية الشيخ محمد الغزالي

السلطة  واستئنافاً لجهد المخلصين من أهل ،شلتوت قطعت شوطاً واسعاً في هذا السبيل
الأمة قبل  وتكذيباً لما يتوقعه المستشرقون من أن الأحقاد سوف تأكل ،وأهل العلم جميعاً 

وأول  داية الطريقوهذه الفتوى في نظري ب... أن تلتقي صفوفها تحت راية واحدة
 ).العمل

 257كما في كتاب دفاع عن العقيدة والشريعة ص 

 :أسامة سليمان: الدكتوروقال 

أسامة : م، مع الدكتور2008 - 11 - 22: أسامة الهتيمي، بتاريخ: حوار أجراه في
سليمان الداعية الإسلامي المعروف وأحد قيادات أنصار السنة المحمدية بمصر، ورد مما 

 =                                                                                                         :هلوق سألتنا هذهمب قلعتي

الحقيقة أن الشيخ شلتوت أصاب في ذلك؛ إذ ليس هناك ارتباط بين الفقه = 
كثيرة للشيعة  والعقيدة، فيجوز التعبد على المذهب الجعفري الفقهي، وهناك آراء فقهية

لأنها تستند إلى دليل وإلى نص، فهناك فرق كبير بين آراء فقهية  ؛يُؤخذ بها ويُعمل بها
معتبرة طالما تستند إلى كتاب وسنة حتى لو كان الشيعة هم القائلون بها، وبين عقائدهم 

 . التي تصطدم مع أركان بل مع أصول الإيمان عند أهل السنة

 .ملتقى الدعاة: المحور الرئيسي: ةموقع لواء الشريع: المصدر

 :يوسف ندا: الشيخ

إن : (، ومما جاء فيه16/2/2009نحن والشيعة بتاريخ : فقد كتب مقالاً بعنوان
بعض طقوس العبادة تختلف بين أصحاب المذاهب السنية الأربعة، وأيضاً بينها وبين 

د بأحد الشيعة الاثني عشرية، ولا يستطيع منصف إلا أن يقول بأن المسلم  يمكن أن يتعبَّ
د بإحداها وإخراجه  الطقوس المحددة في هذه المذاهب الخمسة، ولا يجوز تكفير مَن يتعبَّ
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عن الملة بآراء أو تفاسير أو قياسات من صُنع البشر ما دامت في الإطار الذي علم به 

 ...).في الحديث عندما جاء على صورة أعرابي ×ليبرج 

مفتي الديار المصرية يتجاهل دعاوى  :قال بعنوانم أنقل مع بعض الاختصار منو
لا فارق : »الدار«ـل ةعجم . د بإقصائه، والأزهريون يساندون فتوى التقريب بين المذاهب 

  2009مارس  4: بتاريخ! ومحاولة فصلهم سياسية لا دينية.. بين السنة والشيعة

 : إسلام كمال -» الدار« -القاهرة 

علي جمعة حول .لإيجابي الذي أثارته فتوى مفتي مصر داستمراراً لرصد التفاعل ا
: »الدار«جواز ممارسة التعبد للسني على الطريقة الشيعية، قال جمعة في تصريح خاص لـ 

ن أذهبين مصدرهما واحد، وأضاف إن هذا الاتجاه هو الصحيح وعكسه الخطأ لأن الم
لضرر للجانبين السني طراف تريد اأانت على طبيعتها بدون تدخلات من مور لو كالأ

 والشيعي، وتريد تفريقهما، لكان كلامي مر بدون ردود فعل؛ لأنه سيكون وقتها طبيعياً 
 =                                                                                         . وليس سوى مجرد توضيح وتأكيد

فتواه بجواز ممارسة العبادة » الدار« وفي السياق ذاته جدد المفتي المصري لـ= 
ددها التعليق على المطالبات القليلة بإقصائه عن منصبه، والتي ر بالطريقة الشيعية، رافضاً 

 . ي دعاوى للفرقة والدعوة للتقريبأبمواجهة  المتطرفون، مطالباً 

لا حرج من التعبد على مذهب الشيعة، فلا فرق بين سني «هن إ :جمعة قال في فتواه
إن الشيعة بطبيعتها طائفة متطورة، وهم يسلمون بذلك، باعتبارهم « ، مضيفاً »وشيعي

الواقع جزءا لا يتجزأ من فقههم، ولكن هناك من ينقب في الكتب الشيعية القديمة، 
من يقوم بذلك بالسعي لتدمير  ، متهماً »ويخرج علينا بالخلافات، وهذا خطأ جسيم

ة أغراض أخرى هدفها تفتيت وحدة المسلمين العلاقات بين السنة والشيعة، لخدم
 . والإضعاف من شأنهم لتسهيل تنفيذ المخطط الذي تم الإعداد له منذ فترة طويلة

 : ينشلا ةيطع
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من جانبه قال الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون 

 في الأدلة التي يستند إليها إنه في التعبد يجب أن ينظر أولاً : »الدار«بجامعة الأزهر لـ 
المذهب، فإن استند إلى دليل قوي بالكتاب والسنة والمقاييس الشرعية وجب التعبد به، 

 . وإن استند إلى دليل ضعيف لا يجوز التعبد به؛ لأن االله لا يتعبد بأدلة ضعيفة

إن مذهب الإمامية الفقهي يعتمد على القرآن الكريم والأحاديث : وأضاف لاشين
لنبوية، وفقه الإمامية قريب من المذهب الشافعي، ولا يختلف كثيراً عن فقه أهل السنة إلا ا

 ...في مسائل محدودة كاختلاف بقية المذاهب مع بعضها البعض

وأشار لاشين إلى أن فتوى جمعة ومن قبله الشيخ شلتوت قد قطعت شوطاً كبيراً في  
 ...التقريب بين السنة والشيعة

 : يموعبد المعطي بي

 الدكتور عبد المعطي بيومي العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهرأشار 
  = إلى أن مذهبي: »الدار« عم هل ثيدح فيوعضو مجمع البحوث الإسلامية، 

والزيدية هما المذهبان الوحيدان من مذاهب الشيعة اللذان يلتقيان مع مذاهب  الإمامية= 
كامهما، ولست أرى ما يمنع من اعتماد المذهب أهل السنة ويصح التعبد وفق أح
 .الجعفري، إلى جانب المذاهب الأربعة

 : علوي أمين

 :»الدار«أما الدكتور علوي أمين عميد كلية الشريعة الأسبق جامعة الأزهر، فقال لـ 
وأي مذهب بني على هذه الأركان يجوز التعبد به،  ... إن الإسلام بني على خمسة أركان

يعة بنيت على هذه الأركان، إذاً يجوز التعبد بها، لكن لا نأخذ بالأحكام مثل ومذاهب الش
 . المواريث مثلاً 

إذا نظرنا إلى فقه الإمامية في العبادات البحتة مثلاً كالصلاة والصوم : وأضاف أمين
وهكذا لو تتبعنا فقههم، ...  والزكاة، نجد أنه لا خلاف يذكر بين فقههم وفقه أهل السنة
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جاء في البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي الدولي حول حقيقة وقد 
جمادي  29-27المنعقد في عمان في  ،الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر

 :ممثلون عن كل المذاهب الإسلامية ما يأتيوالذي حضره  1426الأولى 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 .والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلّم
 ]1النساء [ & ! " # $ % & ' ) (* 

بیان صادر عن المؤتمر الإسلامي ال دولي ال ذي عق د ف ي     
عمّ   ان، عاص   مة المملك   ة الأردنی   ة الھاش   میة، تح   ت عن   وان  

 -27، في المدة )ودوره في المجتمع المعاصر حقیقة الإسلام(

  م 2005) یولیو(تموز  6 -4/ ھـ1426جمادى الأولى  29

وفقاً لما جاء في فتوى فضيلة الإمام الأكبر شـيخ الأزهـر المكـرّم، وفتـوى 
سماحة آية االله العظمى السـيد عـلي السيسـتاني الأكـرم، وفتـوى فضـيلة مفتـي 

الجعفريــة (لمراجــع الشــيعية الأكــرمين الــديار المصرــية الأكــرم، وفتــاوى ا
، وفتوى فضيلة المفتي العـام لسـلطنة عُـمان الأكـرم، وفتـوى مجمـع )والزيدية

جـدّة، المملكـة العربيـة  -منظمـة المـؤتمر الإسـلامي(الفقه الإسـلامي الـدولي 
، وفتوى المجلس الأعلى للشؤون الدينيـة التركيـة، وفتـوى فضـيلة )السعودية

نية الهاشمية ولجنة الإفتاء الأكـرمين فيهـا، وفتـوى فضـيلة مفتي المملكة الأرد
الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الأكرم، ووفقاً لما جاء في خطاب صاحب 

                                                                                                                               
ث والنظر، لوجدنا أن شقة الخلاف ضيقة، لكن الذين وسعوها هم أفراد لا حبلاب

 . يقصدون من هذه العملية إلا توسعة شقة الخلاف بين المسلمين
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الجلالــة الهاشــمية الملــك عبــد االله الثــاني ابــن الحســين ملــك المملكــة الأردنيــة 
ووفقاً لما الهاشمية في افتتاح مؤتمرنا، ووفقاً لعلمنا الخالص لوجه االله الكريم، 

قدم في مؤتمرنا هذا من بحوث ودراسات ومـا دار فيـه مـن مناقشـات، فإننـا، 
 : نحن الموقعين أدناه، نعرب عن توافقنا على ما يرد تالياً، وإقرارنا به

إنّ كــل مــن يتّبــع أحــد المــذاهب الأربعــة مــن أهــل الســنةّ والجماعــة ) 1(
الجعفــري، والمــذهب والمــذهب ) الحنفــي، والمــالكي، والشــافعي، والحنــبلي(

ــاضي، والمــذهب الظــاهري، فهــو مســلم، ولا يجــوز  الزيــدي، والمــذهب الإب
وأيضـاً، ووفقـاً لمـا جـاء في فتـوى فضـيلة . ويحرم دمه وعرضه وماله. تكفيره

ــمارس  ــدة الأشــعريّة، ومــن ي شــيخ الأزهــر، لا يجــوز تكفــير أصــحاب العقي
الســـلفي وكـــذلك لا يجـــوز تكفـــير أصـــحاب الفكـــر . التصـــوّف الحقيقـــي

 . الصحيح
 ـــكـما لا يجــــوز تكفـير أيّ فئـة أخـــرى مــن المسـلمين تؤمـــن بـاالله 

وأركان الإيمان، وتحترم أركان الإسلام، ولا تنكـر معلومـاً مـن  ^وبرسوله 
 . الدين بالضرورة

ــا بينهــا مــن الاخــتلاف) 2( ــير ممّ ــر بكث ــذاهب أكث ــين الم . إنّ مــا يجمــع ب
فكلّهـم . ون على المبادىء الأساسـيّة للإسـلامفأصحاب المذاهب الثمانية متفق

ل، وبسـيدنا ـيؤمنون باالله  ، واحداً أحداً، وبأنّ القرآن الكريم كلام االله المنـزَّ
وكلهـم متفقـون عـلى . محمد عليه الصلاة والسلام نبياً ورسولاً للبشرية كافّـة

الشـهادتين، والصـلاة، والزكـاة، وصـوم رمضـان، : أركان الإسـلام الخمسـة
الإيـمان بـاالله، وملائكتـه، وكتبـه، ورسـله، : جّ البيت، وعلى أركان الإيمانوح

واختلاف العلماء من أتباع المـذاهب هـو . واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشرّه
إنّ اخـتلاف : وقـديماً قيـل. اختلاف في الفروع وليس في الأصول، وهو رحمة
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 . العلماء في الرأي أمرٌ جيّد
ذاهب في الإسلام يعني الالتزام بمنهجيـة معينـة في إنّ الاعتراف بالم) 3(
فلا يجوز لأحد أن يتصـدّى للإفتـاء دون مـؤهّلات شخصـية معينـة : الفتاوى

يحددها كل مذهب، ولا يجوز الإفتاء دون التقيّد بمنهجية المذاهب، ولا يجوز 
لأحد أن يدّعي الاجتهاد ويستحدث مذهباً جديداً أو يقدّم فتـاوى مرفوضـة 

 . لمسلمين عن قواعد الشريعة وثوابتها وما استقرَّ من مذاهبهاتخرج ا
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إنّ لبّ موضوع رسالة عماّن التي صدرت في ليلة القدر المباركـة مـن ) 4(
للهجــرة وقُرئــت في مســجد الهاشــميين، هــو الالتــزام بالمــذاهب  1425عــام 

وـه وبمنهجيتها؛ فالاعتراف بالمذاهب والتأكيـد عـلى الحـوار والالتقـاء بينهـا 
 . الذي يضمن الاعتدال والوسطية، والتسامح والرحمة، ومحاورة الآخرين

ــد كلمــتهم، ) 5( ــين المســلمين وإلى توحي ــذ الخــلاف ب ــدعو إلى نب ــا ن إنن
ومواقفهم، وإلى التأكيد على احترام بعضهم لبعض، وإلى تعزيز التضامن بـين 

تحـابّ في شعوبهم ودولهم، وإلى تقويـة روابـط الأخـوّة التـي تجمعهـم عـلى ال
 . االله، وألاّ يتركوا مجالاً للفتنة وللتدخّل بينهم

¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³² * : فــاالله ســبحانه يقــول
  .]10الحجرات [ & ¶ ¸ ¹

 .والحمد الله وحده
 : وبعد هذا التقرير، والخلوص إلى تلكم النتائج

، أن يفـرغ البحـث )1(يحاول البعض حتى ممن صرح لي بإعجابه بالبحـث
يتنصل مـن تبعاتـه، فيطلـق بعـض المعـاذر، أشـير هنـا إلى ثلاثـة من محتواه، أو 

 :منها، وهي
 أهل البيت أعظم من أن يختزلوا في مذهب -
 لا مشكلة في فقه الجعفرية -
 إمكانية الاستفادة من فقههم مع الخلاف معهم في العقائد -

 :وأجد من تمام البحث التعريج عليها باقتضاب، فأقول

                                                             
كان البحث متداولاً بين بعض الأفاضل من أهل العلم في اليمن وخارجه،  )1(

 .وهو بعد في أوراق على شكل ملزمة، أو في نسخة الكترونية
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 :، فأنبه إلى مايلي)1(ن يختزلوا في مذهبأما أن أهل البيت أعظم من أ
                                                             

 بذلك عالمان جليلان من أحبابنا في حضرموت، ثم أثبت أحدهما ذلك صرح لي) 1(
، ومن عجيب ما ذكره هذا 91ص» أهل البيت مودتهم ومذهبهم«في كتيب له بعنوان 

 :الفاضل هناك مما يتعلق بمسألتنا

وسلسبيله، ) أي النبي ص(وكل مذاهب الإسلام تستقي من معينه : (هلوق -
نفي كونه ص من أهل : فرقة واحدة أو مذهب معين وفي اختزال مذهب أهل البيت في

 ).البيت
 ! حقاً لا أدري ما وجه ذلك التلازم؟

فكما أننا لا نستطيع أن نحصر فقه نبينا محمد ص في مذهب من : (وقوله -
المذاهب الإسلامية، فكلها مذاهبه، وكلها فرقه ص، فكذلك لا نستطيع حصر فقه أهل 

 ).البيت في شيء منها كذلك
ري هل تؤمن أيها الفاضل الكريم بما قلت أم أن الهدف فقط هو التشويه على لا أد

 :الفقه الجعفري، وإلا

فلم لم تجعل الفقه الجعفري داخلاً ضمن تقريرك هذا، حيث وجدناك بعد ذلك  - 1
وحتى تتضح هذه الصورة وتتجلى لابد من إلقاء نظرة لواقع المذهب : (مباشرة تقول

أسطورة « رواياته في النقاط التالية، وهي ملخصة من كتاب الإمامي وواقع فقهه و
 ).» المذهب الجعفري

مع أن فيما نقلت من هذا الكتاب الكثير مما يتعارض مع ماقررته، ومن ذلك أنه 
 : يقرر

أسطورية الفقه الجعفري وبراءة أهل البيت منه، مع أنك ترى كل المذاهب  -
 .مذاهب النبي وأهل البيت

ق فقهاً ومذهباً لكنه ضاع، وأنت تقرر أنه ليس للآل فقه أن لجعفر الصاد -
 =                                                                                                                                        .خاص
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 :قد أثبتنا في المقدمة أن لأهل البيت :أولاً

مــنهج اســتدلال ومســلك اســتنباط وافقهــم عليــه أقــوام وخــالفهم  -
 .آخرون
كما أن لهم أقوالاً واختيـارات في قبالـة أقـوال واختيـارات المـدارس   -

 .الفقهية التي كانت في عصرهم
 .وا بهم، وأقواماً داروا في فلكهمكما أن لهم اتباعاً عرف  -

أثبتنا من كلامهم وكلام غيرهم أن لهم مذهباً، فلا ينبغي أن : وباختصار
 .نتقدم على قولهم، ولا أن نكون ملكيين أكثر من الملك

العظمة لا تنافي الاختصاص بكيان أو مـذهب، بـل إن واقـع كـل : ثانیاً
كيانــاً أو طريقــاً أو مســلكاً العظـماء مــن أنبيــاء وعلــماء وصــلحاء، هــو أن لهــم 

 .الخ، يتنكبه أقوام، ويترسمه آخرون كلاً أو بعضاً ..أو
نعم من عظمة أهل البيت أن سائر المدارس الفقهية قد اسـتفادت : ثالث اً 

منهم ورجعت إليهم، وهذا أمـر لا ينكـره مطلـع منصـف، لكـن فـرق واسـع 
اص بهــم وبــون شاســع، بــين الاســتفادة مــنهم ومــن غــيرهم، وبــين الاختصــ

 . والانكفاء عليهم، فالأول مستفيد، والثاني متمذهب
مجوزة لإلغـاء تمـذهب : هل استفادة كل المسلمين منهم: لكن السؤال هو

 بعض المسلمين بمذهبهم؟
ــة مــن الإمــام الشــافعي  ــة والحنابل ــة والمالكي وهــل مــثلاً اســتفادة الحنفي
                                                                                                                               

تسيل  ، أوولم كتبت كتابك الكريم، ورددت فيه على بعض الفرق والمذاهب - 2= 
 كلها مذاهب النبي وفرقه؟

هذا مع عتبي على هذا الفاضل النبيل اعتماده على مصادر ليست منصفه ولا دقيقة  
 . مما أوقعه في أوهام ومؤاخذات
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،  واعتناؤهم بذكر بعض أقواله في كتبهم، مانع من أن يكون بهذم يعفاشلل
أومتمذهبون أخذوا بكل أقواله، واعتنوا بها عـلى جهـة تامـة، حتـى اختصـوا 

 به، ونسبوا إليه؟
وأخشى أن يكـون الـدافع لمثـل هـذا الكـلام هـو اسـتثقال إنصـاف الآخـر، أو 
العداوة لـه، فـأالله االله في أهـل بيـت النبـوة لا نميـع مسـائلهم وقضـاياهم مـن أجـل 

 .النعرات والخصومات
 :ما قول بعض الأفاضلوأ

 )1(؟مههقف في ةلكشم اندنع سيل 
 :فجوابه

أكـبر مشـكلة، وقـد  )2(إن لم تكن ثمة مشكلة عندكم فعنـد غـيركم :أولاً 
وقفت في ذلك على تصريحات شديدة اللهجة، قديماً وحديثاً، بل قد ألفـت في 
ذلك رسائل مستقلة، وكنموذج عـلى ذلـك أسـوق كلامـاً لـبعض المعـاصرين 

في مقدمتـه لكتـاب الألـوسي الـذي  )3(رفهم، وهو الدكتور مجيد خلـفممن أع
ولا بد مـن الإشـارة هنـا إلى : (أسماه غرائب فقهية في فقه الإمامية حيث يقول

؛ لأن مـا بنـي لا يقل عنه انحرافهم في العقائدأن انحراف الإمامية في الفروع، 
Z Y X W ]  *: على باطـل فهـو باطــل، وقـد قــال تعـالى

                                                             
وقد صرح لي بذلك عالمان جليلان من علماء دمشق، أحدهما قال لي ذلك بعد  )1(

ونتائجه، مع أنهما أبديا قراءته للبحث، والآخر حين عرضت عليه موضوع البحث 
استغراباً من كون نتيجة الدراسة المقارنة من كتبنا هي بتلك النسبة العالية للتصديق والتي 

 %.96هي تقريباً 
 .وهم الأكثر، كما لا يخفى على المتتبع )2(
وهو عالم عراقي مقيم باليمن، وله اهتمام بشؤون الشيعة، من أبحاث ينشرها،  )3(

 .ذا الشأن، لا تخلو من شدة، وعدم إنصافوكتب يحققها في ه
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 ̂] \  k j i h g f e d c b a ` _
lm s r q p o n & ]وفيه تنبيه أيضاً لـدعاة ]109:التوبة ،

التقريب بأن ينظروا في فقه القوم بعد أن غضوا النظر عن عقائدهم الفاسـدة، 
 فمن عـدهم مـذهباً فقهيـاً خامسـاً فقـد، فآراؤهم الفقهية أشد فساداً وتناقضاً 

م وكتبهم قبـل أن يجـازف في ضـمهم إلى ، وعليه أن ينظر في أحوالهزاغ وأبعد
ــالى ــال تع ــذاهب أهــل الســنة والجماعــة، ق r q p o n m *:م

u t sv }| { z y x w& ]100:المائدة[.( 
 .هو التمثيل: وبين يدي من مثل هذا الشيء الكثير، والمراد

الأمر أعمق من كونه ليست عندك مشكلة؛ لأننا نقرر غلبـة الظـن  :ثانياً 
 .، وتمثيلهم لفقههم)1(ال بصحة انتمائهم للآ

في يـه  -مـع أن خطرهـا كبـير وشرهـا مسـتطير  -مسائل المعتقـد  :ثالثاً 
الأصل مسائل نظرية وقضايا علمية، وهي وإن كانت لها انعكاسات عمليـة، 
لكن لا تقل عنها خطراً مسائل الفقـه التـي هـي منهـاج حيـاة يمارسـها النـاس 

وكثيراً مـا تخلـق جـواً مـن الشـحناء  صباحاً ومساءً، ويحتكون بها مع غيرهم،
مـن ذلـك  -كغـيري  -يصل أحياناً إلى إشهار السلاح وسفك الدماء، وأعلم 

 .نماذج كثيرة، في ديارنا اليمنية وغيرها
 :قول بعض الأكارم وأما

                                                             
أنني وجدت جملة من علماء الشام ممن جلست معهم، يسلمون بأن فقه : والحق )1(

 -وهو الشيخ الدكتور محمد الحسن البغا  -، بل إن أحدهم يالإمامية امتداد لفقه الآل 
: استغرابي لا نقاش عندنا في أنهم على مذهبهم، وأضاف حين أبديت له: صرح لي بالقول

من مثل ابن : ما سمعت أحداً ينكر ذلك، ثم سألني من يناقش في ذلك؟ فضربت له أمثلة
  .الجوزي وشيخه ابن عقيل، وغيرهم في القديم، وأما المعاصرين فحدث ولا حرج
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سلمنا أن فقههم كما ذكرت، فكيف يمكـن أن نجـوز الاسـتفادة منـه مـع 
 )1(اختلافنا مع أصحابه في العقائد؟

  :ابھفجو
ليس الخلاف معهم في العقائد بمانع مـن الاعتـداد بفقههـم أو الاسـتفادة 

 -وهـم حنفيـة  -والماتريديـة  -وهم شـافعية ومالكيـة  –فبين الأشاعرة ، هنم
بل وقـع  )1(وكذلك بين الأشاعرة والحنابلة اختلافات، )2(اختلافات عقائدية

                                                             
أنبه إلى الفرق بين هذه المقالة، وبين المقالة التي ذكرتها في التنبيه الرابع من  )1(

ذه المقالة تجعل مخالفاتهم العقائدية مانعة من الاستفادة من فقههم، وإن مقدمة البحث، فه
كان صحيح النسبة إلى الآل، وتلك تجعل عدم تمثيل الجعفرية لآل البيت في العقائد مانعاً 

هذه المقالة تستشكل الاستفادة، وتلك تستشكل : من تمثيلهم للآل في الفقه، وبعبارة أوجز
 .الصحة والثبوت

محصورة، وفيها  -سائل المختلف فيها بين السادة الأشاعرة والسادة الماتريدية الم) 2(
الإمام شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا،المتوفى : مؤلفات، وممن ذكرها باختصار

في ذلك رسالة مختصرة،طبعت باسم رسالة في  رحمه االلهسنة أربعين وتسع مئة، له 
اعلم أن الشيخ أبا الحسن الأشعري :(يدية، قال في مطلعهاالاختلاف بين الأشاعرة والماتر

إمام أهل السنة ومقدمهم، ثم الشيخ أبو منصور الماتريدي، وإن أصحاب الشافعيّ 
وأتباعه تابعون له، أي لأبي الحسن الأشعري في الأصول وللشافعيّ في الفروع، وإن 

صول، ولأبي حنيفة في أصحاب أبي حنيفة تابعون للشيخ أبو منصور الماتريدي في الأ
ولا نزاع بين الشيخين وأتباعه إلا في اثني عشر  رحمه اهللالفروع، كما أفادنا بعض مشايخنا 

 . اهقاس مث...) ةلأسم

إلى ثلاثة ) 246: 1(وقد أوصلها الإمام الخادمي الحنفي في كتابه بريقة محمودية 
ول لبعض الأشاعرة أو وسبعين مسألة، وإن كان بعضها قد يعود إلى بعض، وبعضها ق

 . الماتريدية لا كلهم
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 .)2(من بعضهم ردود وتشنيع، وتكفير وتبديع
 .ذلك يستفيد بعضهم من بعض في الفقه والأحكامومع      

منظر مذهب الظاهريـة  -وما زال كثير من أهل السنة يعظمون ابن حزم 
ومـع تبنيـه مـذهباً  ،)3(ويستفيدون من فقهه مع كلامه الشـديد في الأشـعري -

،والقرمطـة الباطنيـة عنـد )4(هو أقرب إلى الاعتـزال، بـل الـتجهم عنـد بعـضٍ 
 . )5(آخرين

                                                                                                                               
أن ذلك الاختلاف العقائدي بينهم لم يكن مانعاً من الاستفادة الفقهية : والشاهد

فيما بينهم، فترى الحنفية وغالبهم ماتريدية وفيهم معتزلة يستفيدون من الشافعية والمالكية 
لسنة من أتباع المذاهب وغالبهم أشاعرة والعكس أيضاً، وقد استقر الأمر عند أهل ا

 . منجيان -الأشعري والماتريدي  –الأربعة بأن المذهبين 

ممن أشار إليها الشيخ عبد الباقي المواهبي البعلي الحنبلي في كتابه العين والأثر ) 1(
مسائل وقع فيها الخلاف : فقد جعل كتابه في مقاصد، خصص المقصد الثاني منه لما أسماه

 .رة، وساقهابين الحنابلة والأشاع

 . الردود والتبديع وأحياناً التكفير بين بعض الحنابلة والأشاعرة مشهور )2(
أطلق ابن حزم على الأشعري والأشاعرة حملة شعواء، وأقذع في سبهم وبالغ  )3(

 .في التشنيع عليهم، في كتابه الفصل
أنه ولكن تبين لي منه (:قال عنه ابن عبد الهادي في مختصر طبقات الحديث )4(

 ). 141: 1(انظر السلسلة الصحيحة للألباني ) دلج يمهج
بعدما ذكر  107وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية في العقيدة الأصفهانية ص  )5(

 = فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية: (عقيدة ابن حزم في الأسماء والصفات
القرامطة الباطنية في باب توحيد  الذين يدعون الوقوف مع الظاهر وقد قالوا بنحو مقالة= 

االله وأسمائه وصفاته مع إدعائهم الحديث ومذهب السلف وإنكارهم على الأشعري 
وأصحابه أعظم إنكار ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف والأئمة ومذهب 

 أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكثير 
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ه وأؤكد على مسألة ذات بـال، وهـي أنـه لـيس قصـدي مـن  :وختاماً أنبِّ
البحث ولا هدفي من الدراسة، الدعوة للتعبد بالمـذهب الجعفـري، ولا حـث 
النــاس عليــه، ولا إرشــادهم إليــه، ولا تــرغيبهم فيــه، بــل هــو تقريــر مســألة، 

وـهف  )1(ودراسة تهمة، وفحص دعـوى، وتصـحيح معلومـة، ومـا وراء ذلـك
 . اعات المكلف وما يؤمن به، واالله سائله عنها، ومحاسبه عليهاعائد إلى قن

على أن مثل هذا البحث هو مـن الخطـوات المهمـة والفاعلـة في التقريـب 
ذلك أن من أهم ما يؤجج نيران الفرقة، ويزيـد مـن  )2(والتأليف بين المسلمين

                                                                                                                               
بل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن وأيضا فهم يدعون أنهم يوافقون أحمد بن حن

والصفات وينكرون على الأشعري وأصحابه والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن 
حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات منهم تحقيقاً وانتساباً، أما تحقيقاً فمن 
عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم وأمثاله من الظاهرية في باب 

ة بل إلى الصفات تبين له ذلك، وعلم أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزل
 ).الفلاسفة من الأشعرية

قضية الاتباع والتأسي، فإنها عائدة إلى الموقف من مذهب الآل، : أقصد بذلك )1(
 : ينب

 .وجوب اتباعه كما تذهب إليه الشيعة -
 .ء أهل السنةأو أولوية الأخذ به كما هو رأي بعض علما -
أو إباحة ذلك شأنهم شأن بقية أئمة المذاهب، كما يذهب إليه البعض الآخر من  -
 .أهل السنة

وليس السبيل إلى شيء من ذلك، هو مطالبة أيٍ من الطرفين بالتنازل عن مبدأ  )2(
  = يراه حقاً، أو يعتقده صدقاً، ولما كانت كثير من محاولات التقريب مبنية على ذلك،

قبل أن تلد، وقد جلست مع بعض كبار من كان ينادي بالتقريب ويسعى إليه  وئدت= 
ولكن بأسلوب التنازل،  -كما ذكر لي في مجلسٍ جمعني به  -مدة تزيد على عشرين سنة 

والمساومة، فلم يرجع مما أراد بشيئ سوى الإحباط، ثم الانخراط في عكس ما كان عليه 
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 :حدة الخلاف، أمرين من جملة أمور كثيرة
عدم الاعتراف بـما معـه مـن حـق، فضـلاً إلغاء الآخر، و :الأمر الأول
 .عن قبول ذلك منه

 .الاتهامات غير الموثقة والدعاوى غير المؤكدة: والأمر الثاني
والأمــران نتــاج طبيعــي لعــدم إنصــاف الآخــر، فــإن الإنصــاف يقتضيــ  

التحري والتثبت، قبل إلقاء الأحكام، وكيل التهم ضد الآخرين، ثم الاعـترا 
 .والأخذ بذلك الحق ف بما معه من حقٍ، بل

نعود إلى ما بدأنا به في مقدمة بحثنا، مـن أن مشـكلتنا  :وبعبارة أخرى
في سوء القصد وسوء الفهم، وإلا فلو حسن فهمنا وصح تصورنا عن الآخر 

 .لسقطت تهم كثيرة، وتهاوت دعاوى وفيرة

كما أنه لو حسـن قصـدنا، وتجـردت نياتنـا، لسـلمنا بـما للآخـر مـن حـق، 
 . ا عنده من صدقولأذعنا لم

فلـو أن مسـائل الخـلاف بـين أعظـم طـائفتين مـن  :وبناء عل ى ذل ك   
ودعاوى كلٍ توضع على مائدة البحـث العلمـي  -السنة والشيعة  -المسلمين 

المتجرد، ثـم يسـلم لمـا ينتجـه ذلـك البحـث مهـما كانـت تلـك النتـائج مـرة أو 
فـإنني أزعـم  حلوة، لصالح الباحث وطائفتـه، أو لصـالح الطائفـة الأخـرى،

بأن ذلك سيخفف من حدّة كثير من الخلافات، وسيزيل كثيراً مـن الـدعاوى 
والاتهامات، وذلك أدعى للتأليف، وأحـث عـلى التقريـب، ومـا بحثنـا هـذا، 
وما يتبعه من أبحاث بمشيئة االله تعالى، إلا أمثلة صادقة عـلى ذلـك، وشـواهد 

                                                                                                                               
ن أشد الناس محاربة لذلك، وأكثرهم نفرة من من الدعوة للتقريب والتآلف، ليصبح م

 .تلك المسالك
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 .كلانه ام لىع ةقح
كر لــه عــلى توفيقــه وامتنانــه، فــوق حمــد الله عــلى إحســانه، والشــ والحمــد

الحامدين، وشكر الشاكرين، والصلاة والسلام على الرحمـة المهـداة، والنعمـة 
 .المسداة، محمد الأمين، وآله الطاهرين، وصحابته الأكرمين
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  هـ1429الخميس جمادى الأولى لسنة 
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